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الفصل الأول : ما أعظم الإيمان he A‏ 


الفصل الثانی : ما هو الاعان T‏ ی AY SG‏ 

الإيقان بأمور لا ترى iE‏ مت مین WAS‏ 
الفصل الثالث : درجات وأنواع من الامان ................, pihend‏ ۳6 
الفصل الرابع : علاقة الإيمان بالسلام وعدم المذوف iV LN pints‏ 
الفصل ell‏ : علاقة الامان ay lay‏ القلب , GY: ikon‏ 
الفصل السادس : بسساطة الإيمسان Maren ES‏ د 
الفصل السابع : طاعة الإيمان أوحياة التسلم .... AS. sped E E‏ 

وهولا يعلم إلى أين يذهب Solaris‏ انا 


الفصل الثامن : ما يقوى الإممان RE Sais maê xé ASE‏ 
الفصل التاسع : ما يضعف الامان ی eRe ARLE‏ | 


الفصل العاشر : إحتبار الإيمان ( هل al‏ فى الإيمان ) HE ae EEE SPT:‏ 


http://Coptic-Treasures.com 


قصة هذا الكتاب 


إنه ثمرة أكثر من ١5‏ محاضرة ألقيت كلها فى الكاتدرائية المرقسية بدير الأنبا 
رويس بالقاهرة (ماعدا الثلاث مماضرات الأولى). وقد حان الآن نشرها بناء على 
دعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط الذى قرر عقد اجتماع عن الإمان فى 


همنتصف سبتمير ۱۹۸۶ . 


آما هذه انمحاضرات ‏ مصدر هذا الكتاب ‏ فهى حسب تواريخها کالاتی : 

١‏ محاضرة ألقيت فى موتمر عن الامان عقد فى كنيسة المنصورة يوم 
2-۸ 

۲ ۳ - محاضرتان عن OLY)‏ ألقيتا فى القاعة الرقسية بدیر الأنبا رو يس یومی 
الجمعة ۰۱۹۱/۷/۸۸ ۱۹۱۱/۷/۱۵ . 

-V-t‏ أر بع حاضرات cull‏ فى الكاتدرائية الکبری سنة ۱۹۷۱ تأملاً فى 
« کا قسم لكل واحد نصيباً من الامان » (رو ۱۲: ۳). 

۸ - محاضرة عن الامان آلقیت فى الكاتدرائية الکبری فى آواخر مايو سنة ۱۹۷۳ 
مناسبة عودة رفات القدیس آثناسیوس إلى القاهرة . 

. ۱۹۷١/۵/۲۳ محاضرة عن عوائق الاعان ألقيت یوم الجمعة‎ - ٩ 

۰ - محاضرة یوم الجمعة ۱۹۸۰/۲/۲۲ ۰ موضوعها ( ناظر ين إلى ما لا بری ) . 

۱ - محاضرة یوم الجمعة ۱۹۸۰/۷/۲۵ موضوعها ( بساطة الایان ) . 

۲ - محاضرة يوم الجمعة ۱۹۸۰/۹/۲۹ موضوعها ( لا یعلم إلى أين يذهب) . 

۳ - محاضرة يوم الجمعة ۱۹۸۰/۱۰/۳ ۰ موضوعها ( الإيقان بأمور لا تری) . 

6 - محاضرة يوم الجمعة ۱۹۸۱/۸/۱6 موضوعها ( طاعة (OLY‏ . 

۵ - محاضرات متفرقة نشرت فى de‏ الكرازة . 


وقد سحلت oda ba‏ الثوار بخ لت برید Ol‏ .+ التسحیلات الصوتية 
: بح ار 
الخاصة ale‏ الامان» راجياً للقارىء العزيز حياة مملوءة بالاعان . 


البابا شنوده الثالث 
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مقدمة 

ليس الإيمان هو مجرد اعتناق مجموعة من العقائد . تتلوها فى «قانون 
الإيمان »... إنما الإيمان هو حياة تحياها أو هو عقيدة تقود إلى حياة... 

لأنه ما فائدة الامان بالله , بدون أن تكون لك علاقة ذا الاله : تطيعه وتحبه» 
وتكون لك عشرة معه تؤهلك إلى عشرة دائمة فى ملکوته ؟! 

وما فائدة OLY!‏ بالأبدية والحياة بعد الموت» إن لم تعد نفسك ها بالتوبة» 
وبالسهر الروحى الدائم ومحبة الله . 

وما فائدة الإمان بالفضیلة ‏ إن كنت لا تمياها . 

لذلك فان هناك فرقاً كبيراً جداً بين الاعان النظرى الذى لا يخلص النفس» 
والامان العمل الذى تظهر ثماره od‏ حياتك . Okey! il Le EST‏ ... 

إننا من أجل حياة الإيمان » وضعنا کتابنا هذا .. 

نشرح لك ما هو الاعان » وها هی درحاته وأنواعه , وما آهمية الامان فى 
lag » Wh‏ عظمته ... © 

ولقد أردنا أن نقف قليلاً عند قول القديس بولس الرسول : «جربوا أنفسكم : 
هل انم فى CONI‏ امتحنوا آنفسکم » (۲ کو ۱۳: ۵) , 

فليس كل إنسان يقول إنه مؤمن » هو مؤمن بالحقيقة. بل المقياس لذلك هو 
قول الرب «من ثمارهم تعرفونهم » (متی AEV‏ 

OY‏ هناك من له إسم الوّمن . وليس له قلب المومن e‏ ولا حياة المؤمن . فا 
هی ححياة الومن هذه ؟ 

حياة الامان ترتبط بالسلام والاطمثنان وعدم الخوف . فان وقم فى الخوف» 
یقول له الرب «يا قلیل الاعان» DU‏ شککت » ( متى ۱6 : ٣١‏ ) . 


۷ 
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وحياة ال مؤمن ترتبط بنقاوة السيرة » OY‏ المؤمن يشعر دواماً أن الله آمامه يرى 
ويسمع ويسجل كل ما يعمله. لذلك يشعر بالإستحياء» ويخاف أن يخطىء أمام 
الله , 

وحياة المؤمن هی حياة التسلم للمشيئة الإهية . فى le]‏ كامل أن الله هو 
صانع اخیرات » وکل ما يسمح به هو نخير. لذلك بالامان يعيش أولاد الله فى 
هدوء وق فرح وق رضى بکل ما يريده الرب pb‏ 

وحياة الإيمان » لا ترى شيثاً مستحيلاً على الرب . بل کا يقول : 

« كل شىء مستطاع للموّمن » ( مر ٩‏ : ۲۳ ). 

لذلك فان الومن GAY‏ أية ضيقة تحل به » بل یژمن تماماً أن الله عنده 
حلول كثيرةء وأنه لا بد سیتدخل و یصنم مشیثته... 

المؤمن لا يجادل الله ولا بناقشه فيا یفعله » بل یقبل کل شىء بثقة كاملة فى 
حكة الله وفى محبته . 

المؤمن ينظر Glo‏ إلى ما لا يرى » أكثر ما ينظر إلى المرئيات «لأن الأشياء fl‏ 
ثری وقتية , آما التى لا ترى فأبدية» ( ۲ كو 4 : 18 ) . 


إن أبطال الإمان ليسوا هم فقط الذين دافعوا عن العقيدة, وإنما هم الذين 
عاشوا فى الامان الحى المثمر العامل بامحبة ... 
وهذا الكتاب الذى بين يديك يعطيك فكرة مبسطة عن حياة الامان كيف 
تكون ؟ وكيف تختبر Une‏ هل أنت فى الامان. 
البابا شنوده الثالث 
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| ۳۳2-۳۱۲ 


لعل أهمية الإيمان تبدو واضحة فى قول الرسول عن أنرب : 
« بدوك إيمان » لا يمكن إرضاؤه » ( عب OEY‏ 
وتبدو أهمية الاعان Lad‏ » فى أن الرسول قد وصفه بأنه إحدى الفضائل الثلاث 
الکپار « الإيمات والرجاء واحبة » (۱کو ۱۳: Cae‏ وذكر أنه الوسيلة التى يحيا بها 
الانسان البار فقال ٠‏ 
tal «‏ البار » OLS‏ یا » (عب ۱۰ : ۳۸). 


والإيمان هو بدء الطر يق الوصل إلى الله . لأنه كيف مکن أن تلبت فى اش 
2 . ۲ و 4 مه 
ails‏ فيك ¿ ass‏ مکنك أن Ca‏ ايله cables hiss‏ إن تومن وله توحوده 
وبصفاته الإهية» وتؤمن بكتابه وبكل ما ورد فیه... ؟ 


الزيمان إذن هو بدء الطريق إلى الله . وأول الشروط اللازمة للخلاص 
حسب قول الرب نفسه «من آمن واعتمد خلص » (مر ۱5: ,)١5‏ «لکی لا 
جلك كل من oe‏ بهء بل تکون له الحياة الأبدية » (یو ۳: ١٠١)ء‏ «الذى يؤمن 
E‏ والای لا ot‏ به قد دين...» (یو ۳: ۱۸). وكيا وبخ الهود قائلاً : 
« إن لم تومنوا أنى آنا هو» تموتون فى خطاياكم » (یو ۸: ۲4) . 

إن دم السیح موجود » قادر أن يخلص کل أحد . ولکنه لا يخلص بدون امان . 
وفذ! قال القدسان بولس وسیلا لحافظ السحن فى فیلی wl cal»‏ يسوع » 
فتخلص أنت وأهل بيتك» gl)‏ ۱5: ۳۱). 

من أجل هذا الإبمان کتبت الأناجيل » وکرز ا الرسل . 

وهكذا يقول القدیس يوحنا الإنجيلى فيا کتبه بوحی من الروح القدس «... أما 
هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح إبن الہ » ولكى OSS‏ لكم إذا آمنتم حياة 
بأسمه » (يو ۲۰: ۳۱). 


۱ الإيان هو بدء الحياة مع الله > وهو رفیق الطر يق طول هذه الحياة» لذلك هن 
اهمية الزيمان علافته بالر. 
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وهكذا يتحدث الرسول عن الر الذى خسب بالاإمان (عب IVY‏ ۷ وعد 
الإمان الذى مسب برا æ)‏ ۲۳:۲). 

ويتحدث الکتاب عن التبر پر بالإمان ( روه : ۱) . 

والإيمان هو العنصر الأساسى اللازم لصنع العجزات » ولتقبلها : 

لهذا ما أعظم قول الرب لأعمى أريحا بارتیهاوس : «|مانك قد شفاك » (لو 
۸ 4۲ مر ۱۰: +ه). وما أجل قوله لذلك الأبرص الذی طهر «إمانك 
خلصك » (لو ۱۷: .)۱٩‏ وهکذا قال Lal‏ لنازفة الدم Go‏ يا إبنة ؛ إيمانك قد 
شفاك » (متی :٩‏ ۲۲). كذلك فانه لما سمع الأعميين اللذین صرخا «إرحمنا يا 
ابن داود»ء قال ما : «محسب امانکا لیکن CIN‏ فانفتحت أعينهها (متی :٩‏ 
ATS‏ 

ومن الناحية الأحرى » نرى أن السيد الرب لا جاء إلى وطنه « لم يصنع هناك 
قوات كثيرة لعدم إمانهم » (متی ۱۳: COA‏ 

إن قوة الله قادرة أن تصنع معك الأعاجيب . ولكنها تنتظر إيمانك . 

وحسب إممانك يعطيك . ولهذا فان العجزات تحدث مع البعض » ولا تحدث مع 
البعض الآحر» مع أن قوة الله هی هى. 

ولكن ماذا عن الشخص ضعيف الامان ؟ هذا عليه أن يصلى مع gt‏ الولد 
الذى عليه روح الأخرس قائلاً: «أؤمن يا سيد. فأعن عدم CSL!‏ (مر :٩‏ 
8 . وهنا نقول إنه فى غالبية الأحوال يصنع الله العحزة بحسب الإمان » ولكن... 

فى أحيان أخرى د بصنع المعجزة لکی نومن . 

وهكذا فى GILLI‏ » يرتبط الامان بالمعجزة : Up‏ أن يكون BU‏ فا وإما أن 
يكون نتيحة فا... 


إن الاعان LW.‏ كان نوعه - هو قوة . 
GS‏ أن يؤمن الانسان بفكرة » فتراه يعمل بقوة السیح لکی ینفذها . الامان 


يعطيه عزمة وإرادة وجرأة ما كانت عنده من قبل . 
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حقاً حیئا يوجد الإيمان » توجد معه القوة , فالصلاة الملوهة lej‏ هی الصلاة 
القوية . الذى يؤمن بالصلاة وفاعليتهاء» تراه يصلى بحرارة وإيمان وقوة . والعظة pil‏ 
يقوها إنسان وهو مومن بكل كلمة فيها » tee‏ فوية , پنتقل بها إمانه إلى قلوب 
س . 


ومن أهمية الإبمان أبضاً إرتباطه بعديد من الفضائل 6 تنبع هنه : 

فن نتانج oy!‏ القوة» والطماأنيئة » والشحاعة » والسلام a‏ وعدم 
الخوف » وعدم القلق . 

ومن ثماره Lal‏ : حياة النقاوة cally‏ وحياة التسلم الكامل لله » وحياة التحرد 
والزهد » وحياة الصلاة... وفضائل عديدة أخرى 

وحن نعدك Let‏ القارىء. العز یز tol‏ لا um‏ من هذا الكتاب , حتى نحدثك 
عن هذا كله مشيئة الله . 

أما الآن فنريد أن نسأل : ما هو هذا Oley!‏ ؟ 

ما هو هذا الامان , الذى من نتائجه المنلاص والتبر پر ؟ 

وبا هو هذا OLY!‏ » الذی من نتائحه کل هذه الفضائل ؟ 

وما هو هذا الامان , الذى يقدر على صنم الآيات والعجائب , والذى قال عنه 
الرب : « كل شىء مستطاع للمؤمن » (مر :٩‏ "؟), 
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((حر بوا آنفسکم هل d al‏ الامان m‏ 
|متحنوا آنقسکم » ( ۲ کو ۱۳ : ۵ ) . 
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كلمة Ole]‏ قد يدعيها كل إنسان یعبد الله m‏ 

ورما لا يكون مؤمناً بالحقيقة ... 

قد يكون له إسم المؤمن . ولكن ليس له قلب المؤمن . 

ليس GLY!‏ هو أن يولد الإنسان من أسرة متدينة تؤمن بوجود الله » فيصر مؤمناً 
تلقائياً بوجود الله . إنما OLY!‏ له معنى أو معان أعمق من هذا بکثر... نعم له ge‏ 
قد يشمل الحياة الروحية کلها, وله معنی قد يصنع الأعاجيب . 


فى إحدى الرات لم يستطع تلاميذ الرب أن يخرجوا شيطاناً من إنسان مصروع , 
فسألوا الرب عن سر ذلك فقال لهم «لعدم إمانكم» (متى ۲۰:۱۷)... ووبخ 
الجمع قائلاً: «أا الجيل غير الؤمن » اللتوی» (متى ۱۷: AV‏ 

ليكن ذلك الجيل غير مؤمن . ولكن رسل السيح نفسه » اتطلق ple‏ حينذاك 
عبارة « عدم إمانكم » ؟ ... يا للهول . وهنا يستطرد المسيح قائلاً لتلاميذه : « الحق 
sil‏ لكم لو كان لكم مان مثل حبة خردل, لكنتم تقولون هذا الجبل : إنتقل من 
هنا إلى هناك . فينتقل » g)‏ ۲۰:۱۷). 

حقاً » ما هو هذا الإيمان ۰ الذى حبة خردل هنه» تستطيع أن تنقل 
الجبل ؟!... 

لذلك حسناً قال الرسول : «إختبروا أنفسكم : هل Bl‏ فى الایان؟ إمتحنوا 
آنفسکم » (۲ کو ۱۳: ۵). 

على أن الکتاب پروی لنا شيئاً عجيباً... آخطر من هذا بکثر... فا هو؟ انه 
حال إنسان يبدو Lge‏ بالرب» ویصی » ویصنم العجزات, وهو غير مؤمن 
بالحقيقة !| بل غير مقبول أمام اله | هوذا الرب نفسه يقول ؛ 

« ليس كل من يقول لى يارب يارب » يدخل ملكوت السموات ... » 
(منى ۷ ۰ ۲۱ ) . 
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ويتابع الرب كلامه قائلاً : « کثیرون سيقولون لی فى ذلك اليوم : يارب 
یارب » أليس باسمك تنبأناء وباسمك أخرجنا شياطين » وباسمك صنعنا قوات 
كثيرة ؟ فحينئذ أصرح لحم نی لم أعرفكم قط . إذهبوا عنی يا فاعلى AY‏ (متى 
iY‏ اا 

ماذا نسمى هؤلاء الذين يقولون يارب يارب ... باسمك صنعنا كذا وكذا... ؟ 
أهم مؤمنون بالحقيقة ؟! 

رما یکون هذا bie]‏ ظاهریاً » أو إياناً شكلياًء أو إياناً بالاسم . أو جرد 
إيمان عقل » ولكنه ليس إياناً حقيقياً مقبولاً أمام الله ! 

فا هو إذن الإيمان الحقيق المقبول أمام الله ؟ نسأل الرب فیجیب : 

« ليس كل من يقول لى يارب يارب ... بل الذى يفعل إرادة ی الذى فى 
السموات (متى ۷: ۲۱). ويذكرنا هذا Laf‏ بقصة العذارى الجاهلات اللائی 
استعملن Laf‏ عبارة يارب يارب . ووقفن وراء الباب المغلق يقلن : ياربنا يار بنا 
إفتح لنا. فسمعن منه تلك الإجابة الصريحة المرعبة «الحق أقول لكن إلى ما 
أعرفكن » (متی 8؟:؟١),‏ 

إن عبارة يارب لا تفيد مطلقاً » إن كنت تنتظر العريس بمصباح لا زيت 
فيه » أو إن cde‏ بعد أن أغلق الباب ... 

ما هو Oly!‏ إذن ؟ وما علافته بالزیت الذى يرمز إلى الروح القدس » Sly‏ 
المسحة المقدسة ؟ وما علاقته ممشيثة GY‏ الذى فى السموات ؟ 

إنه هذا الإمان الحى » المقبول من الله » کبا سنشرح بالتفصيل فيا بعد... 

إذن الإيمان ليس مجرد عقيدة » Ef‏ هو أيضاً حياة . 

مکن أن تختبره بشماره فى حياتك ... فهكذا قال الرب « من ثمارهم تعرفونهم ... 
كل شحرة حيدة تصنع pus‏ حيدة... لا تقدر شحرة حيدة آن تصنع Lusi‏ رديه . 
ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. فإذن من ثمارهم تعرفونم » (متى ۷: 
۲۰-۹). 

بهذا تختبر نفسك : هل إيمانك له ثمر ؟ لأنه من ثمارهم تعرفونهم . 

و۱ 
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وهكذا یعلمنا القديس يوحنا الحبيب : « بهذا نعرف آننا قد عرفنا...» 6 كيف ؟ 
« ان حفظنا وصاياه » e‏ « من قال قد عرفته , وهو لا يحفظ وصاياه, فهو كاذب ولیس 
الق فيه... » ( ۱يو ۲: ۳ 4 )... إذن الامان يختير shot‏ الطاعة لوصایا الله . والذى لا 
تکون له هذه الطاعة لا یعتر Lee‏ بالحقيقة . بل لا نقول عنه إنه قد عرف الله ... 

إن هناك وسائل كثيرة لاختبار الإيمان؛ سنحدئك عنها فى باب خاص . 


والقدیس بولس الرسول يقدم لنا قائمة رائعة لرجال OLY‏ فى رسالته إلى 
العبرانين (عب .)١١‏ وكلهم من ذلك النوع الذى ظهر الامان فى حياته الخاصة... 

مثل آبینا آخنوخ الذى لم يقل الكتاب عله إنه دافع عن عقيدة chy‏ 
کالقدیس أثناسيوس الرسول الذی دافم عن العقيدة ضد الأر يوسية, أو کالقدیس 
کیرلس الكبير الذی دافع عن العقيدة ضد النسطور ية » ومثل باق ابطال الامان فى 
العقيدة ... 

فا كان أخنوخ من أبطال الإمان » لأنه « أرضى الله » (عب .)98:1١‏ 

أو كبا قال سفر التكوين « وسار أخنوخ مع الله » ( تك ٩‏ !: ۲۲ ؛؟). 

وأنت قد لا تكون Ga‏ عمیقاً فى العرفة مثل القديس أتثناسيوس أو القديس 
كيرلس . ولكنك بلا شك فى إمكانك أن تحيا فى منهج آبینا آخنوخ الذى سار مع 
لله . oly‏ تحيا مثل باق رجال الامان الذين ذكرهم القديس بولس الرسول الذين 
« أقروا بانیم غرباء ونزلاء على الأرض ... وکانوا يبتغون وطناً أفضل أى سماو CU‏ 
(عب ١5,6" :١١‏ ). 


لقد كان أبونا إبراهم من رجال الامان , لأنه « لا دعى أطاع » (عب ۱۱: 
g ۸‏ وراء الله (« وهو لاا يعلم إلى این يذهب » . وخسب من رجال الامان ؛ 
af‏ صدق مواعید الله حتى وهو يقدم إبده وحیده , Gily‏ أن الله قادر على الاقامة من 
الأموات (عب ۱۱: ۰۱۷ CONG‏ 

ووضعت زوجته ساره فى قائمة أبطال الامان, YY‏ صدقت قول الرب «إذ 
حسبت الذى وعد صادقاً» (عب ۱۱:۱۱). 


إذن ليس أبطال KYI‏ هم فقط أبطال الدفاع عن العقيدة إنما أيضاً 
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٠‏ أولئك الذين صدقوا الرب» وأرضوه» وساروا معه» وصنعوا براً (عب 
1 


» » يقبلوا النجاة » لكى ينالوا قيامة أفضل‎ dy أولثك الذین « عذبوا‎ Lally 
, وأولئك الذين « طافوا فى جلود غنم وجلود ماعز, معتاز ين مكرو بين مذلين‎ 
«تائهن فى براری وجبال ومغائر وشقوق الأرضء‎ 

«وهم لم يكن العام مستحقاً Cod‏ (عب ۱۱: ۳۸-۳۵). 


هؤلاء كلهم كانوا مشهوداً لهم بالإهان ( عب ۱۱ : ۳۹) . 
فى كل هذا يعطينا الكتاب معنى واسعاً لكلمة الاعان . 


ومعلمنا .القديس بولس الرسول يقول لنا فى معنى الإيمان هذا : 
« الامان هو الثقة ما يرجى , والإيقان بأمور لا ترى » ( عب ۱۱ : ۱) . 


وعبارة أمور لا ترى هی عبارة واسعة جداً » سندخل فى تفاصيلها بعد حين إن 
شاء الله . ولكننا نقول کمثال : آنت ترحو أشياء كفيرة بعد الوت . ترحو She‏ 
آخری clo‏ وعشرة مع اللانکة والقدیسن . وترجو رؤية الرب فى الفردوس . 
وترجو القيامة من الوت بچسد روحانى غير قابل للفساد ( ١‏ كو ۱۵) . وترجو النعم 
الأبدى بعد القيامة العامة . وأنت تثق بوجود كل هذه الأمور, ثقة يقيئية كاملة لا 
شك cd‏ دون أن ترى من كل ذلك شیناً... انه الإمان , 


الإيمان فوق مستوى الحواس : 

وهنا نرى أن الإيمان برتفع فوق مستوى الحواس : 

إنه لا يتعارض مع الحواس Lc‏ هو مستوى أعلى من مستوى الحواس . وهو 
قدرة del‏ من قدرة الحواس التى ها نطاق معين لا تتعداه. فالحواس الادية تدرك 
الماديات . غير أن هناك أشياء غير مادية» تخرج عن نطاق قدرة الحواس الادية . 
وحتى قدرة الحواس بالنسبة للأشياء الادية, هی دودة أيضاً. وكثيراً ما تستعين 
الحواس بعديد من الأجهزة لعرفة أشياء مادية Gal‏ من أن تدركها حواسنا الضعيفة . 
فكم بالحرى إذن الأمور غير المادية » التى قال عنها الرسول إا « أمور لا ترى » ؟! 
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إن ما يرى بالعن المادية بدخل فى نطاق ( العيان 4 ليس e‏ 
۷) . فالروح مثلاً لا ترى ولا تدرك بالحؤاس الادية. سواء كانت روح بشر ies‏ 
ملائكة . وعدم إدراك الحواس لها لا یعنی عدم وحودها . إنغا gw‏ أن قدرة الحواض 
محدودة. ها نطاق معين تعمل فيه لا يصل إلى مستوی الروح . 

والله روح ( بو4 : ۲١‏ ) . لذلك فإنه لا يدرك بالحواس المادية . 

لذلك ا الفضاء الذى قال al‏ صعد إلى السماء dy‏ الله ! 
وقد ظن فى ONE‏ نه مکن أن یری الله بهذه العين الجسدية القاصرة الق لا ترى 
كثيراً وه و ییا , فى الأرض cis‏ الساء وما بينهها » 
ولا يحده مكان. فان كان لم ير الله على الأرض » فلن يراه Lal‏ فى السیاء , ولا فى 
أى موضع آنحرء لأن الله لا يُرى إلا بالامان... تراه بالروح (۱کو ۲: ۱۰). 

عدم رؤيتك لله بعينك , لا يعنى أن الله غير موجود . إنما تفسير ذلك هو أن 
عينك قاصرة. ومها قويت , فان ها نطاقاً محدوداً تعمل فيه » هو نطاق الماديات . 
ولذلك LE‏ إن الإيمان أعلى من مستوى الحواس 

فى العهد القدم ‏ كان مستوى الناس ضعيفاً » فكان تأثير اخواس فى 
الدرجة الأولى والأهمء لذلك كان الله بظهر هم فى السحاب والضباب 
والنار. 


لقد كلمهم من على الجبل وسط البروق والرعود , والجبل يدخن » وقد صعد 
دخانه كدخان الأتون . وارتعف كل الجبل Tae‏ وكان سحاب ثقيل على الجبلء 
وصوت بوق شديد» فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة CYA 1١5 TVA)‏ 
وكان المنظر هكذا مخيفاً حتى قال موسي UT‏ خائف ومرتعد (عب ۲۱:۱۲). 
بهذا الأسلوب كانوا پنهمون قوة الله وأهمية الوصية العطاة هم . أما فى حياة 
الإمان» فان القلب يفهُم قوة الله فى غير حاجة مطلقاً إلى هذا الإعتماد الكبير على 
الحواس . إن الإيمان مستوى el‏ من الحواس » لا يعتمد علیها » ولا يحتاج إلبها . 
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والإيمان مستوی أعلى من العقل : 

إن العقل قد يوصلك إلى بداية الطر يق . أما الإيان فیکل معك الطر يق إلى 
أقصاه. الایان لا يتعارض مع العقل. ولكنه يتجاوزه إلى مراحل أبعد با لا 
یقاس » لا يستطيع العقل بفرده أن يصل إليها . 

وما لا يدركه العقل » نسميه « غير المدرك » . ونحن eee S‏ انز بأنه (( غير 
مدرك » . لاأنه Lal‏ غير محدود . بيغا العقل البشزی مدود ‏ .ول يدرك سوی الامو 
الحدودة , التى تدخل فى نطاقه . العقل یستطیع أن بوصلك إلى جرد معرفة الله » وف 
بعض صفاته . ولکن بالامان « الروح يفحص كل شیء, حتی أعماق الله » (۱کو 
۲ وبالسبة إلى المؤمن. یکشف ‏ اله له ذاته. أو یکشف. له ما تحتمل 
الطبيعة البشرية أن تد رکه... 


العقل قد لا يدرك أشياء كثيرة » ولكنه بقبلها . 

العقل ليس من طبيعته أن يرفض كل ما لا يدركه . بل حتى فى احیط soul‏ 
فى العام a‏ توجد مثلاً مخترعات کثيرة لا يدركها إلا المتخصصون . 
ومع ذلك فالعقل العادى che‏ و يتعامل معهاء دون أن يدرك کیف. تعمل › 
وکیف تحدث . والوت يقبله العقل ‏ و یتحدث عنه » ومع ذلك فهو لا يدركه, ولا 
بعرفب كيف يحدث . 


فان كان العقل یقبل أمورأ كثيرة فى عالمناء وهو لا يدركها. فطبیعی لا يوجد 
ما منعه من قبول أمور آخری أعلى من مستوى هذا العام . 

العقل لا يدرك ( المعجزة ) كيف تم . ولكنه يقبلها ويطلياء ویفرح »ا. 

لقد سميت العحزة معحرة , oY‏ العقل يعحز عن إدراكها وعن تفسيرها. 
ولكنه يقبلها بالامان... الامان بوجود. قوة غير محدودة, أعلى من مستواه, مکنها أن 
تعمل ما يعجز العقل عن إدراكه . وهذه القوة هی قوة الله القادر على كل شىء . 

إننا نحترم العقل . ولکننا فى نفس الوقت ندرك حدود النطاق الذى يعمل 
فيه . ولا نوافق العقل الغرور الدى يريد أن بعى كل شىء »ء Lad‏ كل ما 
"هو فوق مستوى إدراكه . 
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ينبغى للعقل أن يتضع » ويعرف مستواه,» D‏ ولا برتئی فوق ما ينبغى )) (رو 
ay .)* ۲‏ الأمور التى هی فوق |دراکه , يجب أن يسلم قياده للامان . 

آما إن أراد العقل أن يحطم كل ما لا يدركه » فإنه سيحطم نفسه آخیر 
ويفقد الامان . وحصر نفسه فى داثرة ضيفة جداً, هی دائرة إدراكه الحدود . 

والذين يسلكون هكذاً » إعتاد البعض أن يسميهم ( العقلانيون ) » لأنهم 
يعتمدون على العقل وحده, دون الإيمان ودون الروح ! 

إن العاقل بمكنه أن بصل إلى الله . أما العقلانى فلا يصل . 

والژمنون عاقلون ‏ » ويحترمون العقل » ويستخدمونه Lal‏ فى الأمور الدينية 
واللاهوتية . و یوحد بين المؤمنين فلاسفة eRe,‏ وأشخاص على مستوی عال من 
الفکر والذکاء . ولكنهم على الرغم. من کل هذا لا مزجون العقل بالغرور» ولا 
يثقون بقدرة العقل على إدراك کل شىء. Up‏ فى بساطة واتضاع » یعترفون أن 
عقوم محدودة » وقاصرة عن إدراك کل ما يحيط بالله غير المدرك... و بالایان تقبل 
قلوهم وعقوفم ما هو فوق مستوی العقل ... 

العفل البسیط التواضع » هو الذی بقبل الإيمان » والعجزة . 

نقصد بعبارة ( التواضم ) إنه لا یعتز بادرا که الخاص . ولا حطم کل ما هو 
فوق |درا که . ونقصد بعبارة ( البسیط ) e‏ العقل الذی لا يعقد الأمور» ولا يصر على 
إدخال کل شیء فی حدود معامله ومقاييسه الخاصة . 

ولعلنا سنعود إلى هذه النقطة , حينا نتحدث عن ( بساطة الامان ) . 

. ليس هو مجرد تلاوة قانون الاجان » إنما هو حياة نحياها‎ Oley! 

إن كنت تحيا فى الامان » والامان له ثماره فى حياتك العملية » فانك تستطیم 
أن تختير إمانك بالفضائل التى تبدو واضحة فى حياة الؤمن » وهی عدیدة... وها Jas‏ 
قول الرسول «|متحنو! أنفسكم: هل أنتم فى الایان؟ إختبروا آفسکم » (۲ كو 


{oY 
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الإيفان بأمور لا ترى 


قال الرسول فى معنى الإمان انه « الثقة ما يرجىء والإيقان بأمور لا ترى » 
(عب ۱۱: .)١‏ ونود أن نعرف تفسير هذه العبارة . 
الإبقفان : 

أي التأكد الشديد » والثقة » والعقيدة التى لا تعرف شکاً . ليس الأمر جرد 
فكر أو رأی , أو معلومات نتيجة قراءة أو سماع . نما يقين AST‏ بوجود هذه الأمور 
الى لا ترى , 

وهنا يبدو الفرق بين رجال الإبمان» ورجال البحوث العلمية . 

أصحاب البحوث العلمية » لا تدخل فى نطاق عملهم كل تلك الأمور التى لا 
تری . وهم لا يكونون فى حالة يقين من شىء إلا إذا فحصوه تماماً بكل أجهزتهم 
ومقاييسهم العلمية . وعلى نفس هذا ell‏ كل أصحاب المذاهب المادية . 

Ul‏ المؤمنون فهم ليسوا كذلك . إنهم يتبعون قول الرب «طوى ن آمن دون أن 
بری » (YA :۲۰ g)‏ 

المؤمن یقبل مثلاً فكرة الخلق من العدم . آما الباحث العلمی » فترفض أجاثه 
هذا الأمر» كا ترفض Lal‏ أن يشبع من خس خبزات خسة آلاف رجل (غير 
النساء والأطفال ) » وتفیض عنهم إثنتا عشرة قفة ملوءة. آما المؤمن فیقبل کل 
„lia‏ 

الوّمن يقبل أولاً فكرة الله القادر على كل شىء . ثم فى داثرة يقينه من 
جهة هذه القدرة غير اخدودةء, يقبل كل شىء ... 

وهكذا ير يح اسه من شكوك غير المؤمن ومن وله وفحرصه الكثيرة . وهو ليس 
فقط يقبل ما لا يرىء ويكون Gy‏ بوجود غير المرئيات, بل إنه أكثر من هذا 
بعايش ما لا یری» ويركز فيه كل تفكيره وکل عواطفه, حسها قال الرسول «غير 
اظرين إلى الأمور التى تری» بل إلى التى لا تری , لأن التى ترى وفتية . آما التى 
لا ترى فأبدية» ٤ SY)‏ ۱۸) . 
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ولعلك تسأل : کیف.نتظر ما لا يرى ؟ فأقول بالاعان . 

ما هی إذن هذه الأمور التى لا تری ؟ لعل فى مقدمتها الله نفسه ‏ وصفاته 
وعمله » وکل ما بتعلق به . 

۱ الله » وصفاته » وعمله : 


إن الله لا بُرى ء وقد قال القدیس يوحنا الانجیل : « الله لم يره حد قط ... » 
(يو ۱: ۱۸). Vee‏ من یستطیع أن یری اللاهوت ؟! لا أحد. ومع ذلك فأنت 
تؤمن به من کل قلبك » وبکل ثقة. ولا یعتمد هذا الامان مطلقاً على الحواس . أو 
قل إنك تراه بتلك الحواس الروحية الدربة (عب ۵: ۱6). تلك الحواس غير 
المادية التى تدربت أن ترى ما لا يرى . Wy‏ أمثلة على ذلك من الكتاب : 


يقول داود النی « تقدمت فرأيت الرب أمامى فى كل حين » له عن 
عینی فلا pes‏ » (مز ۱۵) . فكيف ch‏ الرب أمامه وعن مینه كل حین ؟ لا 
شك أنه رآه بعن الإمان. وى بعض الترحمات بقول «جعلت الرب أمامى کل 
حین » . أى أنه BU‏ إلیه باستمرار ناظر إلى ما لا یری » مرکزاً فيه فکره وشعوره . 

وبنفس all‏ يقول ایلیا النى « حى هو رب الجنود الذی أنا واقف 
أمامه » (١مل‏ ۱۸: ۱۵) . wb GS‏ أنه واقف. آمام الرب ؟ وکیف. کان یری 
الرب ull‏ فى کل حن ؟... ليس بالحواس الجسدية طبعاًء OY‏ اخواس الجسدية 
ليست هی التى تحرك قلب المؤمن . بل إن الرب آمامه OLYL‏ وهو بالامان يرى 
ما لا بری . 

إن كنت فى الإيمان » فلا بد ستثق إن الله آمامك فى کل حين » 
وتتصرف وفق هذا الإيمان : انه يراك و بسمعك ... 

وان عشت فى الإمان » فستثق أن الله فى وسط شعبه » حسب وعده الصادق ٠‏ 
«... هناك أكون ف وسطهم » (متى ۱۸: wy» (Yt‏ آنا معكم كل الأيام وإلى 
انقضاء الدهر» (متى ۲۸: ۲۰). إنك لست تراه بعينك الجسدية » ولكنك PP‏ 
تماماً أنه فى وسطنا. لست محتاجاً أن ترى بعينيك لكى تصدق . فأنت تؤمن دون 


أن ترى . أو ترى ها لا یری . 
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ما هی حياتنا الروحية با إخوق ؟ إنا ليست سوي انتقال من نطاق 
احسوسات والمرئيات إلى نطاق ها لا ترك ٠‏ 


وحن نعيش فى ما لا بری » ملء الثقة أنه موحود آمامنا . lias‏ هو الفرق بين 
المؤمن وغير الوم . 

غير المؤمن ير ید أن یری کل شیء بعینیه » ولا فانه لا يصدق . 

tl‏ الّمن فانه لا يجعل من عینبه (Re‏ على کل ما يؤْمن به... ولا کل 
حواسه » ولا العلومات الظاهرة . بل ن قلبه يوقن بوجود آمور لا يراها بعینیه... إن 
اعتماد الانسان على عینیه لکی یصدق, أمر وبخ الرب عليه تلمیذه توما قائلاً له 
Yy‏ تكن غير مؤمن بل مؤمناً » « ألأنك col‏ يا توما آمنت ؟! sh‏ للذين آمنوا 
ولم يروا» (يو ۲۱: ۰۲۹۰۲۷ 

قلنا انه من ضمن الایقان بأمور لا تری » الامان بالله ..۰ ولكننا لا نعني بهذا 
مجرد الإيمان بوجود الله Uy‏ الإيمان Lal‏ بصفاته وبعمله . 


فتؤمن مثلا بصلاح الله وخیر يته . وبأنه لا یصنم إلا خيراً . وتژن أنه ضابط 
الکل » يرقب كل شىء وکل أحد . وتومن أن الله قادر على کل ly cat‏ «غر 
المستطاع عند الناس » مستطاع عند الله » (لو ۱۸: ۲۷). وتزین بمحبة الله لك 
wis‏ 


كل هذه الصفات » لا تراها . ولكن تؤمن بوجودها e‏ وتؤمن برعاية الله 
للكون, وحفظه له جملةء ولكل فرد فيه على حدة... وتؤمن أن الله یعمل » سواء 
رأيت عمله أو نتائج عمله؛ أو لم تر شيئاً... 


۲ - ومن الأشياء الق لا ترى Lai‏ مواعيد الله 

وقد حسب من رجال OLY‏ أولئك الذين « ۸ ينالوا الواعید » بل من بعيد 
نظروها وصدقوها وحیوها , وأقروا بأنهم نزلاء وغرباء على الأرض » (عب ۱۱: 
۳) . وهولاء نظروا الواعید بالاهان, إذ صدقوا ما قيل لهم من قبل الرب ... 


ومن هذه المواعيد y‏ ما أعده الله للذين يحبونه » وكلها 3 الأمور eens Bl‏ 
إذ قال عنها الرسول «ما لم تره عين » وم تسمع به cosl‏ ول يخطر على قلب بشر» 
(۱کو .)٩:۲‏ ۲۳ 
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ومن الأمور الق لا تری » إنذارات الله . 

لقد آمن نوح بكلام الرب أنه سيحدث طوفان » مع أن كلمة (طوفان) هذه 
كانت جديدة على سمعه وعلى معرفته . ول يحدث طوفان من قبل فى أيامه, ولا فى 
أيام سابقیه . ولكنه آمن بحدوث هذا الشىء الذى ۸ يره أحد من قبل . وظل 
سنوات يعمل فى بناء الفلك, محتملاً استهزاء الناس به و بفلكه وتيككهم ... وكانت 
سنوات من الان . 

ولذلك اعتير أبونا نيح من رجال الامان لأنه صذق إنذار الله بالطوفان. 
وبالایان رأى هذا الطوفان GU‏ قبل أن يكون. ولذلك دخل الفلك هو وبئوه 
ونساژهم . وكيا قال معلمنا القديس بولس الرسول «بالإيمان نوح » لما أوحى إليه 
عن أمور لم تر بعد, GE‏ فبنى فلكأ لخلاص بيته...» (عب ۱۱: ۷). بينا 
معاصروه لم يصدقوا إنذار الله » ول يؤمنوا بصدق كلام الله فهلکوا... 


ونفس الوضع نقوله عن أبينا لوط وأهل سدوم. هو صدق إنذار الله قبل أن 
يحدث , مع أنها كانت الرة الأول التى تنزل فيها نار من السهاءء كيا كانت المرة 
الأول التی يحدث فيها طوفان فى أيام نوح . 

أما أهل سدوم الذين ۸ يؤمنوا بإنذار الله فقد هلكواء كيا هلك الذين لم يؤمنوا 


وهوذا إنذارات الله الخاصة بالأبدية وبالدينونة قائمة أمامناء ومع ذلك فالناس 
مازالوا فى شرورهم واخطائهم » كأن الله لم يقل شيئاً... لا مخافة الله فى قلوہم» ولا 
خشية الأبدية » ولا حرصاً e‏ ولا توبة... 


تحدثنا عن الله وعن صفاته وعمله, وعن مواعيده وإنذارته » ضمن الأمور التى لا 
تری . ونصیف .عى ذلك : 
-T‏ سکنی الروح وعمله فينا » من الأمور الق لا ترى : 

صموثيل البى صب من فنينة الدهن على الصبی داود » فحل عليه روح الرب 
(۱صم۱: ۱۳). ول ير حد روح الرب وهو يحل عليه . ولكن هكذا كان . إنه 
من الأمور التى لا ثرى 
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وكان الرسل يضعون أيديهم على الئاس » فيحل عام الروح القدس (أع ۸: 
۷ وما كان أحد ير الروح القدس وهو يحل عل الناس . ثم أصبح الروح 
القدس ينال بالمسحة المقدسة (١يو‏ ۲: ۲۰ ۲۷). وعرفت هله المسحة باسم 
( الیرون ) . وم يكن أحد يرى الروح » إنما ثماره تظهر فى الحياة. 

ol‏ تعرف تماما of‏ هناك قوة خفية تعمل فيك وتعمل معك : دون أن تراها ؛ 
هی التى قال عا الرب « ولکنکم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیکم » 
(أع ۱: ۸). هذه القوةء قوة الروح هی التى تعمل فيك كل خير» وتساعدك فى 
كل خدمة, وحميك من كل خطية... 

هنا ونقول إن حياتنا كلها تصبح شركة مع الروح القدس ( ۲ کو ۱۳: 
ole‏ 

ما هذه الشركة ؟ وكيف تحدث ؟ وكيف نصبح شركاء للطبيعة الإهية فى 
العمل ؟ إن هذا من الأمور التى لا تری . لا نراها ولكن نژمن بها . نؤمن بروح الله 
العامل فى الکنيسة الساكن فيها. 

هوذا الرسول يقول « أما تعلمون أنكم هيكل الله » وروح الله يسكن فيكم» 
ely CNIS ND‏ لستم تعلمون أن جسد کم هو هيكل للروح القدس الذى 
فيكم, الذى لكم من الله » OATS)‏ 

وسكنى الروح فينا أمر لا نراه . قد نرى ثماره فقط . أما نفس السکنی فلا 
thy‏ والروح Y‏ توا 

ومن عمل الروح فينا قول الرب لنا عن الوقوف أمام الولاة والملوك «لأنكم 
تعطون فى تلك الساعة ما تتكلمون به . OY‏ لستم أنتم التكلمين » بل روح أبيكم 
يتكلم فيكم» (متی ۱۰: ۲۰۰۱۹). 

کیف.یتکلم روح الله فینا ؟ إن هذا من الأمور التى لا تری . 

4 - وعمل النعمة فینا » من الأمور الق لا تری : 

تأئینا ز يارات من النعمة » تشعلنا بمحبة الله . لا نراها ولکن نحسها . ولا شك 

أن عمل النعمة فینا هو من الأمور التى لا تری . 
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يقول القديس یوحنا الإنجيل « أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا» (يو :١‏ 
۷ . فا هی هذه النعمة العاملة فینا؟ ما هی هذ النعمة gh‏ عاش بها القديس 
بولس الرسول فقال «... ولكن بنعمة الله, أنا ما أنا. ونعمته المعطاة لى ۸ تكن 
باطلة » (۱کو ۱۵: ۱۰). ويقول عنا جیعاً «فان الخطية لن تسود كم, لأنكم 
لست نحت الناموس » بل تحت النعمة» (رو : .)١5‏ ويقول لتلميذه poles‏ 
الأسقف'« فتقو أنت يا إبنى بالنعمة التى فى المسيح یسوع » GY)‏ ۱:۲). 


نحن لا نرى هذ النعمة بعيوننا الجسدية » فهى من الأمور التى لا تری . ولکننا 
نلمسها فى حياتنا. وعمل نعمة الله فینا هو فوق الحواس . ونحن نتقبل هذه النعمة 
من الله . ونأخذها بركة من الكنيسة التى تردد لنا قول القديس بولس الرسول 
« نعمة ربنا يسوع المسيحء ومحبة الله» وشركة الروح القدس تكون مع جيعكم» 
آمین » (۲کو VEDI‏ 

إن هذا يجعلنا ننتقل إلى نقطة أخرى هى البركة : 
البركة Lal‏ هی من الأمور التى لا ترى : 

سواء اليركة التى من الله نفسه هباشرة » أو بركة الله التى تأق عن طريق 
الوالدین » أو من الكنيسة من الأب الکاهن . كلها أمور لا ترى . 

لقد قال الله لأبينا ابرآم أبى الآباء « أباركك » وأعظم إسمك . وتكون = 
وأبارك مباركيك ... وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض » (تك ۱۲: ۰۲ ۳). 
رأى ابرآم ثمار هذه البركة فى حياته . ولكن البركة نفسها: ما ھی ؟ اها من 
الاق التی لا تری . 

واسحق ALL‏ يعقوب إبنه » فصار مبارکا 1 . وبکی عیسو لانه ۸ يحصل على هذه 
البركةء ( تك ۷ ويعقوب بارك افرايم ومنسى قائ « اللاك الذى gale‏ من 
كل شر يبارك الغلامین » (تك 4۸ : .)١5‏ وصار الغلامان مبارکین . ولکن chal‏ 
صار آکر برکة من آخیه لان آیانا یعقوب وضع عليه يده gel‏ (تك 4۸ : 
۲۰-۷ 

ما هی هذه البركة ؟ وکیف,سرت من ید (سحق ومن ید یعقوب ؟ AS‏ 
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سرت من أيدى الآباء الرسل ؟ وكيف تسرى من أيدى خلفائهم ومن رحال الله 
cle‏ كبا يروى لنا الكتاب ... ؟ 


إنها كلها أمور لا ترى . ونحن نؤمن بالبركة مع أنها لا تری ‏ ونسعى إلى طلبها 
ونواها . ونأخذها من أيدى الآباء والأمهات ومن الآباء الكهنة ومن كل رجال الله 
البارکن . ونعرف تماماً أن ابرآم كان بركة للعام حسب قول الرب . Oly‏ يوسف . 
الصديق كان بركة فى بيت فوطيفار وبركة فى كل أرض مصرء وأن ایلیا النی 
كان بركة فى بيت أرملة صرفة صيدا... 

نقول هذا كله , ونحن لا نستطيع وضع معنى محدد للبركة » فهى أوسع بكثير من 
الألفاظ المحدودة. وهی أمر لا يرى. نرى ثماره فقط . ولكن البركة نفسها. من 
يستطيع أن يراها و يشخصها ؟! 

كيف سرت البركة من يد السيد المسيح إلى الخمس خبزات والسمكتين » فصار 
هذا الطعام البسيط GIS‏ لعدة آلاف من الناس , وفاض عنم إثنتا عشرة قفة 
ملوءة؟ كيف حدث هذا الأمر؟ وما نوعيته ومفعوله بالضبط ... كلها أمور لا 


تری ... 
٩‏ - ومن ضمن الإيمان Lal‏ بما لا بری » الزيمان بوجود الملائكة وعملهم : 


نحن نؤمن بوجود اللائكة » واللائکة أرواح لا ترى . ورما لا نكون قد رأينا 
ملاكاً فى حياتنا WIS‏ ومم ذلك نؤمن أنهم حولنا Oly‏ «ملاك الرب حال حول 
خائفيه و ينجيهم » (مز ۳۶ ۷). ونوقن OL‏ الملائكة تملاً الكنيسة. ونثق er‏ 
معنا فى كل مواضعتا » أليسوا جميعهم أرواحاً خادمة » مرسلة للخدمة لأجل العتيدين 
أن يرثوا الخلاص » (عب .)١4:1١‏ 


كثيرون يفرحون حیا يرون العذراء فى رؤيا » أو يرون قديسين . 

ولكن أعظم من هذا أن تؤمن Ob‏ كل هؤلاء حولك » دون أن تراهم . ليس 
من الضروری أن يرسل لك الله حامة بیضاء أثناء حضورك إجتماعات المساء فى 
الكنيسة... إنما أنت تؤمن دون أن ترى- أن الكنيسة مملوءة بأرواح اللانکة . 
وترفرف علها أرواح القديسين الذين يرسلهم الله دمة البشر... 
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إن حیحزی تلمیذ أليشع > حاف لما رأى alte‏ عيطين بالکان... 

ولكن أليشع »> الرجل الفتوح العينين فکان بری الملائكة بدافعون عن 
المدينة ضد as‏ الأعداء . لذلك طمأن غلامه قائلاً له «لا تخف2 OY‏ الذين معنا 
أكثر من الذين علینا...» (۲مل 5: ۱5). وصلى من أجله لكى يفتح الرب عينيه 
فیری » إذ كان جيحزى ليس له الإيقان بأمور لا ترى . 
۷ ومن الایقان با لا يرى Lal‏ : الإيمان بالروح » والعالم الآخر: 


Ol لا نرى الروح . ولكننا نوقن بوحودها . وحينا موت إنسان؛ نقول‎ oF 
, روه فارفت سعسدة , ونحن م ر هده الروح تفارش ایسد‎ 

كذلك الإيمان أيضاً يشمل .مصير. هذه الروح » فى الفردوس أو الجحم . و يشمل 
Lal‏ عودة هذه الروح إلى الجسد بالقيامة . ومصير هذا الإنسان Aa!‏ من الأموات 
فى الأبدية بعد الديئوئة العامة ... 

وكل هذه الأمور : الروح ‏ القيامة ‏ الأبدية ‏ الدينونة ( الحساب  )‏ الفردوس - 
gail‏ - الجحم... كلها أمور لا تری . لذلك فالإيقان بوجودها lee‏ یدخل فى نطاق 
الإمان . حقاً إن العام الآخر بكل ما فيه » لا یتحدث عنه أحد إلا بالامان . والذى 
يؤمن بالحياة ,بعد الوت ‏ إنما يوقن بأمور لا تری . 
۸ لقد آمن الناس بمجىء السیا » دون أن بروه : 

حتى المرأة السامر ية » قالت للرب « آنا del‏ أن السیا ‏ الذى يقال له السیح 
باق sle gi‏ ذاك يخبرنا JS‏ شی« » y)‏ 6 ۰ ۲۵).. 


" وهكذا كان الجميع موقنين بمجىء المسيا » حسب وعد الرب . وكانوا ينتظرونه 
JS‏ شوق . و يعرفون ما قاله اشعياء النبى «ها العذراء تحبل وتلد al‏ , وتدعو إسمه 
عمانوئيل » ( اش ۷ ). وما کانوا قد رأوا من قبل عذراء تلد» ومع ذلك 
آمنوا هذا الأمر فيا بعد ... 


و یشبه OLY!‏ الذی كان به fal‏ العهد القدیم ینتظرون مجىء المسياء هكذا 
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نحن فى العهد الجديد ننتظر محىء الرب ثانية, على السحاب » حسب وعد الرب 
(متى ۰۲4 ۲۵)» وحسب بشرى اللاکن للتلاميذ (أع CVS‏ 


لم نر الرب من قبل على سحاب السیاء مع ربوات قدیسیه ‏ فى محد أبيه» ومعه 
ملائكته القديسون. ولکننا نؤمن بجیثه فى هذا النظر الذى ۸ نره من قبل. ON‏ 
الإيمان هو الإيقان بأمور لا ترى . 
8 الفداء Lal‏ هو من الأمور الق لا ترى : 


فى الفداء » من محبة المسيح لنا » حل جيع خطايانا ومات عنبا « کلنا كفن 
ضللنا. ملنا كل واحد إلى طريقه. والرب وضع عليه el‏ جيعنا» (اش ٩۳‏ : 
.)١‏ وهكذا قال عنه القديس يوحنا العمدان «هذا هو حمل الله الذى يرفع خطية 
العام » (يو ۱: .)۲٩‏ وقال القديس يوحدا الرسول « وهو كفارة لنطايانا» لیس 
خطابانا فقط » بل لخطايا كل العالم أيضاً» (١يو؟:‏ ۲). وقال القديس بولس 
الرسول «مسامحاً لكم بجميع النظاياء إذ مما الصك الذى علينا» (كو ۲: ۱۳ 
6 . وقال Sulen Lal‏ الصلح بدم صليبه » ( كو ۲۰:۱). 


ونحن نرى الصليب فقط , وقد يراه البعض عاراً !! أما ما فى الصليب من 
حب » ومن فداء وكفارة, ومن مغفرة وجو للصك المكتوب , وحمل خطایا ALS‏ » 
وأيضاً ما فى الصليب من عمل المصالحة... فكل هذه أمور لا تری . نراها نحن 
بالامان ... 


بطرس الرسول - قبل الامان بکل هذا ما كان یری فى الصلیب سوی الضیاع 
والعار... ! لذلك قال «حاشاك يارب » (متی os .)۲۲ :١١‏ الرب » إذ لم 
يكن یری الأمور التى لا تری... 

إن الصلیب كان يمثل عمق إحسانات الرب إلينا . ولکن الكتبة والفر یسیین 
مم يروا هذاء OY‏ عيونهم ها كانت تبصر. لأنهم «لو عرفوا لما صلبوا رب Ctl‏ 
SN)‏ ۸:۲). 

إن هذا يقودنا إلى نقطة أخرى وهى : 
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: إحسانات الله الخفية » هى من الأمور الق لا ترى‎ ٠ 


إننا نشكر الله فقط على إحساناته gl‏ نراها أو التی نعرفها . ولكن هناك 
إحسانات أخرى لا ترى ينبغى أن نشكره علها أيضاً . Wily‏ عندما ندخل بالامان 
فى حياة التسليم » ندخل تلقائياً فى حياة الشكر الداثم . کا قال الرسول «شاکرین 
فى كل حن » على كل شیء» (أف ۲۰:۵). 

وى هذا الشكر الدام » نشکر على التجارب أيضاً ... 

لأننا نشعر أنه توجد فها إحسانات خفية من ألله » نحن لا نبصرها. وان 
أبصرناها , لا بد أن نغنى مع القديس يعقوب الرسول قائلين «إحسبوه كل فرح يا 
de]‏ » حينا تقعون فى تجارب متنوعة » (یع ۲:۱), 

وپذا نرى الإيمان يعطى معنى AW bess‏ » لالم الذى يسمح الله به من أجل 
برکات معينة کامنة فيه » هی من الأمور التى لا ترى» ولكننا نتقبلها OL‏ 
وائقین من محبة الله الصانع الخيرات» وواثقين من قول الکتاب « کل الأشياء 
تعمل معأ للخيرء للذين يحبون الله » (رو ۲۸:۸). 
۱ - وجود الله فى حياتنا » وقوته العاملة فينا » من الأمور الق لا ترى : 

ما أجمل قول الرب لأبينا یعقوب « وها UT‏ معك . وأحفظك حییا تذهب . 
وأردك إلى هذه الأرض » (تك ۲۸: ۱۵).. كان الرب معه يحفظه حیغا يذهب ... 
وم يكن يرى الرب وهو معه. ولكن من المريح للنفس أن يشعر الإنسان بهذاء 
و يوقن به , had‏ فى اطمئنان دام ول فرح ... 

وم يكن هذا الأمر ميزة لأبينا يعقوب فقط » بل أن الرب يقول «ها أنا معکم 
كل الأيام وإلى انقضاء الدهر» (متی ۲۰:۲۸). 

إن شعورنا بوجود الله معنا » بشعرنا بقوة إطية ترافقنا وتحفظنا , 

هذه القوة هی العاملة فيك ومعك منذ أن تدخل فى شركة الروح القدسء 
فيشترك الروح القدس معك فى العمل. وهكذا فى الكنيسة الأولى كنا نرى أن 
ملکوت الله قد أنى بقوة (مر »)١ :٩‏ «وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة 
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بقيامة الرب يسوع » ونعمة عظيمة كانت عل جميعهم » (أع A‏ فيل عن 
القديس اسطفانوس أول الشمامسة إنه كان « ملوءاً إماناً وقوة» (أع ٩‏ : ۸)) وإنه 
وقف. ضد عدة مجامع « dy‏ يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذى كان يتكلم به» 
(أع 5: .)٠١‏ هذه هی القوة فى الإمان. أما الذى coe‏ ولكنه يخاف من 
إعلان إمانه » فهى إنسان Cae‏ الامان » لا يؤمن بقوة الله العامل معه . 

المرأة نازفة الذم » كانت تشعر أنها لو لست ولو هدب ثوب السیح » ستخرج 
ty‏ من السیح تشفيها . وقد کان CTI ° se)‏ لو 5:۸ ) . 

وأنت إن آمنت بقوة الرب + والتصقت به » ستنافا . 

لیکن لك هذا الامان وهذا الشعور » فى كل تفاصیل حياتك : فى خدمتك وى 
صلاتك e‏ ول عملك . کا قال القدیس آنطونیوس عن آبا مقار الکبیر «إن قوة 

حتي فى حالة سقوطك : آمن أن هناك فوة ستخلصك . 

إن كنت أنت أضعف.من الشیاطین » آمن أن الله الذی يحبك هو آقوی منهم , 
وهو قادر أن بخلصك من الخطية » و قوة إيمان تضرع إلى الله أن منحك القوة التى 
تنتصر بها فى حياتك الروحية » واطلب إليه أنه هو «بقودك فى موکب نصرته » 
(۲کو very‏ 

حتى إن طالت بك المدة » آمن أن قوة الرب ستصلك ولو فى افزیم الأخيرى 
لكى تنقذك . قوة الرب هذه غير هرثية » LNs‏ موحودة ‏ ومستعدة أن تعمل مع كل 
الذين يطلبونها مؤمئين . 

عليك أن pas‏ هذه القوة تصحبك e‏ ليس فى حياة التوبة فقط , GU‏ كل 
نواحی حياتك الروحية... حتی إن تكلمت e‏ يشعر الداس بقوة الكلمة ومفعوفا ne‏ 

إن الومن هو إنسان قوى . Cape‏ بقوة الله العاملة فيه . 

هوذا القديس بولس الرسول يقول « أتعب أيضاً مجاهداً » بحسب عمله الذى 
يعمل فى بقوة» (كو ۱: .)۲٩‏ ويقول Lal‏ عن الله « القادر أن ja‏ فوق کل 
شیء , أكثر جدأ مما نطلب أو نفتكرء بحسب القوة التى تعمل فينا» (أف 
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وبفضل هذا الإعان بقوة الله العاملة » التى قد لا نراها ولکن نژمن ele‏ عاش 
القديس بولس d‏ مل ء الثقة ç‏ وأمكنه أن يقول : 


« أستطيع كل شىء ف المسيح الذى بقویی » ( فى 4 : ١"‏ ) 


عبارة كلها قوة » وكلها إيمان » وكلها ثقة بعمل الله . وحن نسآل : هل هذه 
العبارة هی من شأن قديس عظيم فقط مثل بولس الرسول ؟ فيجيبنا الرب نفسه 
« کل شىء مستطاع للمژن » (هر ۲۳:۹) . 


لعل هذه القوة هی اختبار حياتنا اثروحية : هل نحن فى الامان ؟ 
إنها قوة نسعد بها فى حياتنا » وضیا مطمثنين . 


فى حياتنا Lal‏ داخل الكنيسة » نسعد بأمور كثيرة لا ترى ... 
۲ - من الأمور التى لا ترى » ما يحدث ف المعمودية : 


يقول القديس بولس الرسول « لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح » قد لبست 
المسيح » (غل ۳: ۲۷). حقاً ما أعجب هذا السر! من رآه ؟! إنه من الأمور التى 
لا تری . وقال Like‏ الدمشق لشاول الطرسوسى «أيها الأخ شاول... لاذا تتوانى ؟ 
قم اعتمد واغسل خطاياك » .)١5 :۲۲ gl)‏ من رأى هذه الخطايا وهی تغسل ؟ 
نپا أمور لا ترى , نقبلها COUPE‏ كا قال الرسول « بمقتضى رحته خلصناء بغسل 
الميلاد الثانى » (تى ۳: ه). هذا الخلاص الذی نلناه فى غسل الميلاد الثانی , أمر 
م نرهء ولکننا نؤمن به حسب قول الرب «من آمن واعتمد» خلص » (مر ‏ 
{){). 


ê‏ ما معنى هذا البلاد الثاني ؟ وما معنى الولادة من فوق » والولادة من 
لله . والولادة من الاء والروح ؟ كل هذه التى تحدث عنها الرب بنفسه (یو م#:'م- 
5). كلها أمور لا ترى فعملية الولادة من الله سر لا يرى. نحن نرى الإنسان 
يغطس فى جرن العمودية , ولكننا لا نرى كيف يولد من الروح . وطوى لمن آمن 
دون أن يرى . لذلك حسن أن الكنيسة أطلقت على هذا الأمر إسم (سر) . 

أتريد أن تدخل العقل هنا ؟ العقل قاصر عن أن یدخل . 
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يقول الرسول D‏ مدفونين معه بالعمودية » التى فيا all‏ أيضاً معه ... مساعا لكم 
بجمیع خطاياكم » (كو ؟: ۱۲). ويقول نفس العنی فى الرسالة إلى رومية» 
ويضيف Ob‏ انساننا العتیق قد صلب معه» Lily‏ نسلك فى جدة الحياة (رو :٩‏ 
۲ ). فن رأى هذا الوت وهذا الدفن » والقيامة » والسامحة بالخطاياء والحياة 
الجديدة , وصلب الانسان العتیق ... إنها كلها آمور لا تری . ولکن نومن بها .. 


۳ . سر الأفخارستیا Tal‏ » هو من الأمور التى لا نری : 


فيه تری بالاعان أن النبز والخمر اللذین أمامك قد صارا حسد الرب ودمه ( بعد 
صلاة التقديس ) . هنا لا تجمل حواسك تحكم, OY‏ الحواس الحسدية لا تبصر سوی 
الأمور التى ترى . أما الحواس الروحية فتستمع إلى قول المسيح « هذا هو جسدى... 
هذا هو دمى» (متی ITT‏ ۰۲۰ ۰6۲۸ «من يأكل حسدى ويشرب دمىع فله 
حياة أبدية... OY‏ جسدی مأكل حق» ودمی مشرب حق . من يأكل جسدی 
و یشرب دمی ع یثبت فی وأنا فيه» (یو 5: Connor‏ 

. لا آجادل الرب فيا بقوله » فا تقبله فى إيمان‎ ti 

فهذا هو الامان « الایقان بأمور لا تری » . أما التی تُرى فهی النبز والخمر. 
وهکذا يقول القدیس بولس الرسول « كأس الب ركة التى نباركهاء آلیست هی 
أشرعة دم السیح . الخبز الذى نکسره» أليس هو شركة جسد المسيح » (۱کو ۱۰: 
٩‏ ) . وبقول Cal‏ «اذن أى من أكل هذا الخبزء أو شرب كأس الرب » بدون 
استحقاق » یکون Lye‏ فى جسد الرب ودمه... يأكل و يشرب دينونة لنفسه , غير مميز 
حسد الرب » (۱ کو :١١‏ ۲۹۰۲۷ . 

وکیف نمز أن هذا جسد الرب » حتى SEY‏ دينونة ؟ 

هنا نرتفع فوق مستوی الحواس ۰ وفوق مستوی العقل » بالإيمان . 

عقولنا هى التى تتعبدا حینا نتقبل آسرار الكنيسة . وحواسنا تتعبنا أيضاً . وتاج 
إلى بساطة OLY!‏ نصدق ما قاله السیح . ونصدق ما قاله رسوله القدیس بولس 
الرسول ولا نجادل . 
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: ۔ وبالإيمان با لا يرى نتقبل ها فى المسيحية من أسرار‎ ٤ 


نتقبل ( وضع اليد ) الذى ناله برنابا وشاول هن الرسل » لكى يفرزا للخدمة 
(أع ۱۳: ۰۲ ۳). ووضع اليد الذى ناله تيموئاوس من بولس الرسول GY)‏ ۱: 
٩‏ . ونوقن أن فى ذلك سراً. 

ونتقبل السلطان الذى أعطاه الرب بقوله «إقبلوا الروح القدس > من غفرتم 
خطاياه تغفر له. ومن أمسكتم خطاياه أمسكت» eC :۲۰ g)‏ «کل ما 
تر بطونه على الأرض يكون مر بوطاً فى السیاء وكل ما تحلونه على الأرض يكون Ye‏ 
ق السیاء » (متى ۱۸:۱۸). 

هذا السلطان غير عرئى » ولکنه سر نراه بالامان . إنه لیس لكل أحدء ولا 
يأخذه أحد من نفسه بل الدعو من الله كا هرون (عب 4:۵). 

وهکذا فى باق الأسرار التى لا نراها » ولکن نومن بها ... 


إن رؤية ما لا بری » هی الرو بة. الروحية الحفيقية : 


لعلها هی التى عناها رب dye atl‏ لتلامیذه القدیسین «أما glad gl‏ 
لعيونكم لأا تبصر» ( عتى ۳ CV‏ تبصر ماذا ؟ تبصر المسيح وعجائبه . وأيضاً 
تبصر ما لا يرى» مثلا آبصر القديس يوحنا رؤياه العجيبة . ومغلا أبصر القديس 
بولس السماء الثالثة وكثرة من الإستعلانات ( ۲ كو ۱۲: (vt‏ أمور Yo‏ ينطق 
اء ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها» (؟كو ۲: ۱۲). 


أما أولئتك الذين لم تكن لهم هذه الحاسية الروحية» فقد وبخهم الرب بقوله 
« أغمضوا عيونهم WS‏ يبصروا» (متی ۱۳: ۱۵) . وکرر رسوله عم نفس التعبر 
g)‏ ۲۸: ۲۷). وعبارة أغمضوها قد تعنى أنهم ۸ یدربوا نفوسهم على رؤية 
الروحيات . أو أنهم رفضوا أن يروا الروحیات من فرط انشفالهم بالادیات , 
کان جيحزى لا يبصر ما يبصره معلمه أليشع ( ۷مل 5: ۱۷). وایضا 
مثلها كان مرافقو شاول الطرسوسى فى وقت الرژ یا الإطية, وقد قال عم الكتاب 
« وققوا صامتين » يسمعون الصوت » ولا ينظرون أحدآ» (أع OVEN‏ 
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رارف ۱۲ ۰ ۳ ).۰ 


« کیا قسم الله لكل واحد 
من ال 


. » ök 


ASS) Seeds 


درجات من الإيمان : 


يختلف, الناس فى نوعية pell‏ ودرجته حسما abn‏ الله لكل واحد نصيباً 
من الإيمان » (رو ۳:۱۲). ۱ 

وقد يبالغ البعض » وإذ يبد إنسان ناقصا فى lel‏ » یقول عنه إنه غير مؤمن 
على الإطلاق. وهذا الحكم ضد تعلم الکتاب المقدس کا سنری . والبعض قد 
بخلط بين كلمة ( المؤمنين ) وكلمة bel)‏ ین ) » کا لو كانتا تدلان على معنى 
واحد , 


فلتتأمل إذن أنواع الإمان ودرجاته 


۱ - هناك ع » حديث الؤيمان » وهذا قد أمر الرسول بعدم. سيامته فى درجة 
الأسقفية « WI‏ يتصلف» ( الى 1:۳). 


۲ - وهناك نوع « قليل الإيمان » أو « ضعيف الايمان » . 

وسنضرب أمثلة من الإنجيل لهذا النوع : 

أ الذين يشكون فى عناية الرب بهم فى المأكل أو الملبس . هولاء ضرب الرب 
لهم مثلا بزنابق الحقل التى ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها. ثم 
وبخهم WE‏ «فان كان عشب الحقل الذی يوجد اليوم و يطرح غداً فى التتور,؛ 

ل ۰ ۲ 
يلبسه الله هکذا, أفليس بالحرى يلبسكم انتم يا قليل الإهان ؟!» (متى :٩‏ ۷۸ 
°( لو (ANY‏ 

ب - كذلك وبخ التلاميذ لا فكروا أنهم لم يأخذوا معهم i Te‏ فانتبرهم قائلاً 
bo‏ قليل الاعان » (می SATAN‏ 

ج - ووبخ الرب القديس بطرس نا خاف بعدما مشى معه على الاء فبدا 
يغرق . حینئذ أمسكه الرب Sou‏ له «يا قليل cou!‏ ناذا شككت؟» (متى 
OFTEN‏ 1 

د - وبالثل وبخ التلاميذ لا حافوا حییا غطت الأمواج السفينة أثناء نومه فيها . 
Lim‏ قال لحم «ها بالكم خائفين يا قليل الاعاث» (متى ۲۹:۸). 
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إذن الخوف e‏ والشك فى معونة الله دليلان على قلة OE!‏ . 


ه ‏ وقد ضرب الرسول مثلاً فى ضعف OLY‏ بالأخ الذى يعثر من أكل ما 
wi‏ للأوثان . وأمر ob‏ ضعيف للامان لا يجوز إدانته ولا الإزدراء به» وقال هو 
ولاه : يثبت أو يسقط , ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته » (رو ۱6: CE-A‏ 


هنا و يعجبنى والد الطفل المصروع > لا سأله الرب « أتؤمن ؟ » لکی يشفيه . 
Sie‏ أحاب cpl‏ يأرب , آعن عدم TEN‏ (مر YEN‏ 

إن الإيمان الضعيف يحتاج إلى من يصلى لأجله » لكى يعينه الرب . ولا يجب 
مطلقاً أن نزدريه . فالله قادر أن یثبته . 

؟ .هناك نوع ثالث : هوالإيمان المحدود : 


ونقصد به الذى یمن بالرب فى حدود معينة » ولا يصل إيانه إلى ما هو أبعد 
منه... مثال ذلك مریم ومرثاء اللتان كانتا تؤمنان أن الرب يقدر أن يشن el‏ 
من المرض فلا يوت . أما إن مات, فقد كانت إقامته من الأموات أمرأ لم يكن 
إمانها قد وصل إليه . 

لذلك کل منها قالت للرب « لو كنت ههنا , ۸ مت آخی » (بو ۱۱: ۰۱ 
۲) . ولا قال الرب UL‏ « سيقوم آخوك » أجابته «أنا أعلم أنه سیقوم فى القيامة 
فى اليوم الأخير» (يو ۱۱: ۲4). ولا ذهب الرب إلى القبر وقال «إرفعوا 
الحجر» , قالت مرثا «يا سيد قد أنتن, لأن له أربعة أيام» (یو ۲4:۱۱). 


إن الله م يرفض هذا الإيمان المحدود ء j‏ أعطاه فرصة لينمو. 

لذلك قال UL‏ « من آمن بى , ولو مات فسيحيا » . وو بخها عند القبر WU‏ 
«ألم أقل لك إن آمنت ترين محد الله » (يو ۱۱: ۰۲۰ (ge‏ وأعطاها فرصة أن 
تری ue‏ الله فى إقامة آخیها لعازرء لتؤمن » وليؤمن Gal‏ الیهود الذين شهدوا 
المعجزة . 

وهنا كان الإيمان لاحقاً للمعجزة » وليس سابقاً ها. 

ورعا كان ذلك OY‏ تلك المعجزة كانت الأول من نوعها, أى إقامة ميت بعد 
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: - نوع رابع » من OLY‏ الضعيف > هو البطىء القلب فى الإيمان. وربما 
يكون عن بطءرفى الفهم » أو عن عدم إدراك , فلا Gk‏ إيمانه سر یعاً , وكان هذا هو 
نوقیه إيمان تلميذى عمواس من جهة قيامة الرب. ولذلك وبخها قائلاً iby‏ 
الغبيان والبطيئًا القلوب فى الإمان بجميع ما تكلم به الأنبياء. أما كان ينبغى أن 
السیح يتأ ... » (لو؛؟: ۰۲۵ .)۲٩‏ ثم بدأ يشرح هیا الأمور امختصة به فى جميع 
الكتب... لكى cle‏ أو لكى يعالج هذا البطء فى ketl‏ الناتج عن عدم فهم 

ول هذا المثال أيضاً نقول : إن علاج الأخطاء الخاصة Oley‏ هو الوضع 
السلم . وهذا أفضل من الإزدراء أو التحقير الذى لا بأق بنتيجة ولا يوصل إلى 
الإمان السليم . ۰ 

Slay ©‏ حالة خطيرة هى GUY‏ البت : 

فقد قال القدیس یعقوب الرسول « الاعان بدون أعمال ميت » (يع ۲: ۲۰ 
۷ وقال إن مثل هذا الإعان لا يقدر أن يخلص صاحبه (يم ۲: ۱6). hy‏ 
أن الإمان الحى ينبغى أن تكون له أعمال تدل عليه » فقال tin‏ أريك بأعمالى 
gk}‏ » ( يع CALS‏ 

: غير ثابت‎ ole} Lal Sta - 5 


ل ذلك أن السيد المسيح ( قبيل القیض عليه ) قال لتلمیذه بطرس « هوذا 
الشيطان طلبكم لكى یفربلکم كالحنطة . ولكنى طلبت من أجلك» لكى لا يفنى 
إعانك » (لو ۲۲: ۰۲۱ ۲۲). 

فى ذلك الوقت oa]‏ إمان بطرس » لكنه عاد Baw‏ إلى قوته الأول , 


۷ - وهناك حالات وصفها الكتاب UL‏ خروج عن الإيمان السليم . ومنها : 
9 قال القدیس بولس الرسول « إن كان أحد لا يعتنى بخاصته » ولاس أهل 
ته » فقد أنكر OUY‏ وهو شر من غير DN) gill‏ ۸:۵). ۱ 


۳۸ 
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ب وقال عن الأرامل الحدثات اللاثى يرحعن فى نذرهن للبتولية « أرفضهن . 
هن متى بطرن على المسيح » يردن أن يتزوجن . وهن دينونة » لأنهن رفضن الإيمان 
الأول» Cre dv)‏ 
-z‏ وقال WIS‏ « محبة JU‏ أصل لكل الشرور . الذى إذا ابتغاه قوم » ضلوا 
عن الإيمان, وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة» VEIN GV)‏ 
د وقال « إحفظ الوديعة » معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ... الذى إذ تظاهر 
به قوم » زاغوا من جهة الامان » GV)‏ 5:١5؟).‏ 
هل بعد هذه الأمثلة نستطيع أن ننكر علاقة الإان بالأعمال ؟! 
لأنه' هنا بعمل خاطیء يقال ان إنساناً أنكر الامان » أو رفض OLY!‏ أو ضل 
أو زاغ عن Okey‏ .. لعلنا بأمثال هذه المقاييس نمتحن أنفسنا» عملاً بقول الرسول 
ly col‏ أنفسكم : هل أنتم فى covey‏ (۲ كو ۱۳ : ٠‏ ). 
بم احطر حالة هی « الارنداد عن OY‏ » : 
بقول الرسول « فى الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الامان تابعين أرواحاً مضلة » 
dN)‏ ؛: .)١‏ وعبارة الإرتداد عن الإيمان, تعنى أنهم كانوا فى الإيمان ثم ارتدوا 
ويتحدث الرسول عن الإرتداد العظم الذى يسبق جیء المسيح فيقول إنه Yo‏ 
gh‏ إن م ot‏ الإرتداد أولاً» ( اتنس ۳:۲). 
هذا من الجهة العامة » أما عن الناحية. الفردية فيقول « أما البار فبالإيمان 
يحيا . وان ارئد لا تسر به نفسی » (عب :٠١‏ ۳۸) . وهنا يتكلم عن ارتداد انسان 
مؤمن بار کان بالإيمان ييا . 
مادام المومن يمكن أن يرتد 6 إذن المؤمنون هم غير الختارين . فانختارون 
يبقون على إماهم كل حياتهم, حتى ملاقاة الرب ... 
كل ما ذكرناه فى الأنواع السابقة » هو عن السلبيات فى الإهان . نتابع كلامنا 
إذن عن الإيجابيات الإبمانية . 
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- افو نی الإيمان : ۱ 
يقول القديس بولس الرسول لأهل تسالونیکی » نشکر الله كل Sai‏ من | 
جهتكم أن الأخوة .. oy.‏ مانکم ينمو «Las‏ (انس (ry :١‏ . وقال عن ~ 
كورنثوس el‏ يزدادوت ف الإمان ( ۲ کو ۸ CV!‏ 
زدن الإيمان فضيلة كسائر الفضائل ؛ يمكن أن ينمو فيا الإنسان... 
٠‏ . حفظ الإيمان والثبات فيه : 


يقول الرسول عن نفسه فى آواخر حياته » ووقت احلاله قد حضر «... أكملت 
السعى » حفظت Obey!‏ وأخيراً وضع لى إكليل البر» NEV :٤ SY)‏ 

و بقول لأهل كولوسى (( ٠ a‏ ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى piil‏ إن 
ثبت على الامان..» ( کو ۱: ۲۳), 

وأقوى من الثبات فى الامان » تعبر آخر هو : 

۱ - الرسوخ فى الإبمان : 

يقول القدیس بطرس الرسول عن محاربات إبليس « ... فقاوموه راسخن فى 
الأمات » ( ابط .)٩ :١‏ 

وهناك درجة آخری من الامان هی : 

: Ole فى‎ gall - ۲ 

يقول القديس يعقوب الرسول « أما اختار الله فقراء العام أغنياء فى الامان 
وورئة اللکوت الذى وعد به الذين يحبونه » COLT g)‏ 

وهناك درحة أز ید من الغنى فى الامان وهی : 

۳ . الامتلاء من الايمان : 

قيل عن القدیس اسطفانوس آول الشمامسة « فاختاروا اسطفانوس رجلا ملي 
من الإيمان والروح القدس cc‏ « وأما اسطفانوس فإذ كان مملوءاً إماناً وقوة» كان 
یصنع عحائب cally‏ عظيمة ... » (أع 1 ٩‏ ۸). 

كل هذه الصفات تقال عن حالة لازمة للامان هى : 
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4 الايمان العامل با محبة : 


يقول القديس بولس الرسول « فى السیم يسوع . لا النتان ينفع شيا ولا 
الغرلة > بل الامان العامل cidh‏ (غل 5:8). 

ولعله ذكر عبار الامان العامل , OY‏ الامان بدون أعمال ميت (يع ؟: 
۷۰ . أما cad! Ble‏ فلأنه بها یتعلق الناموس كله والأنبياء (متی ۲۲: 40). 

وهناك نوع عظم من الإيمان هو : 

: الإيمان الذى بصنع العجائب‎ Ve 

تحدث السید الرب عن « آیات تتبع الّمنین » ( مر ۱5: ۱۷). وفال 
القديس يعقوب الرسول «صلاة الامان GAT‏ الر یض » w)‏ 6 : ۱۵). 

ولكن لعل فة هذا الأمر تبدو فى قول الرب « كل شىء مستطاع للمؤمن » 
(مر (YYA‏ 

ولعل هناك نوعاً آخر » لیس لصانم الاعجوبة » إنما للذی یتقبلها وهو: 

: إيمان الثقة والتصدبق‎ - ٩ 


وهو الذى مان یتطلبه الرب من تحدث معه العجزة . وأحياناً يسأله 
ity‏ ؟» . وکا قال للاعمین اللذين طلبا" منه الشفاء « أتؤمنان |أنى أقدر أن 
fal‏ هذا؟» (متى .)۲۸:٩‏ 
. وقد طوّب الرب هذا النوع من الامان , مثلا قال للمرأة الكنعانية «عظم هو 
إمانك » (متى ۱۰: ۲۸). ومثلا قال عن قائد BUI‏ «لم اجد ولا فى اسرائيل le]‏ 
مقدار هذا» (متى ۲۰:۸). ۱ 


۷ کل الامسان : 


يقول القدیس بولس الرسول « إن كان لى کل الامان ge‏ آنقل الجبال...» 
فاعتر أن هذا الامان الذی ینقل الجبال, هو کل OLY‏ أى قته» ولا شىء 


بعده . 
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أنواع من الإيمان : 
هناك فرق كبير بين نوعين من الإيمان : إيمان نظرى » ولمان عمل . 
١‏ - الإيمان النظرى ر العقلى ) : 


هو Ole]‏ فكرى » فلسق . برد الإقتناع العقل بوجود الله » و بوجود الأمور التى 
لا ترى دون أن يكون لذلك أى تأثير على الحياة . وهناك نص يثبت أن الشياطن 
هم هذا النوع من الإيمان. إذ يقول القديس يعقوب الرسول عن الإمان الیت» 
الخالى من الاعمال ؛ 


» أنت تومن أن الله واحد . حسناً تفعل . والشیاطین بومنون و بقشعرون » 
(يع ۲: .)۱٩‏ وسفر أيوب يعطينا دليلاً عملياً على هذه النقطة. OY‏ حديث 
الشيطان مع الله تبارك إسمه يثبت هذا الإمان النظری » إذ يقول الشيطان للرب 
«هل انا go‏ أيوب الله ؟ أليس أنك سيجت حوله ... باركت أعمال يديه . 
ولكن إبسط OW‏ يدك ومس كل اله, فإنه فى وجهك بجدف عليك » (أى .١‏ 
.)١١ -4‏ ولا det‏ إذناً من الله للتصرف » ذهب ليعمل ضد أيوب . ون الرة 
الثانية قال Lal‏ للرب «... ولكن الآن إبسط يدك ومس عظمه ولمه فإنه فى 
وجهك يجدف عليك » (أى Cory‏ 

وهذا الكلام كله یثبت أن الشيطان يؤمن عقلياً ob‏ هذا هو الله , وأنه هو الذى 
بارك آعمال آیوب » وهو القادر أن مس عاله, وأن عس لحمه وعظمه . وأن ای 
عبارة تصدر من أيوب ضد الله تعتبر تجديفاً على الله ... 

ومع كل هذا » كان الشيطان يحارب ملكوت الله وأولاده » ولا يزال . 

إيمان الشيطان العقلى الذى تحدث عنه معلمنا يعقوب . هو أيضاً إيمان 
ود حسب قول الرسول نفسه «إمان بدون أعمال ميت » ( يع ۲ ۲۰) . فان 
كان الإمان SH!‏ من الأعمال الصالحة إماناً ميتاً » فكم بالأكثر الشحون بالأعمال 
الردية ومقاومة كل صلاح أيأكان... 


إن الإيمان العقلی سهل . ما أسهل إثبات وجود الله بالأدلة العقلية و بالبراهين 
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العديدة . الهم هو الإمان العمل . 

هذا يقودنا إلى النوع لهام من OUY!‏ » وهو : 

: العملى‎ Ole! - ۲ 

هو الامان الذی تظهر علاماته فى الحياة العملية » حياة انسان يؤمن أن الله 
كائن أمامه, يراه ویجسه » و یتصرف ما Gab‏ بهذا الامان . وهو يحب هذا الاله الذى 
يمن بوجوده وبعنايته ورعايته وحفظه ويكلم هذا الإله المحبوب فى صلواته 
وتضرعاته » ويخشى أن يفعل شيئاً يجرح قلبه احب... dy‏ اطمئنانه لعمله لا خاف 
ولا يضطرب» بل يحيا فى سلام c éla‏ مسلماً حياته كلها لتدبيره الحكم ... 

وهكذا oyi‏ الإيمان إلى عديد من الفضائل لا تحصى . 


lias‏ النوع من OLY!‏ سيكون موضوع كتابنا هذا مشيئة الرب » حيث سنشرح 
كيف. يقود OLY!‏ حياتنا كلها لتصبح حياة الامان . 

وهذا الفهوم ينقلنا إلى صفة أخرى من صفات الإيمان السليم وهی : 
۳ إيمان دام : 


ونعنى به أنه لا یکون إله مناسبات . فلا يظهر WE]‏ فقط حینا نكون فى 
الكنيسة أو ف اجتماع روحى » أو حينا نصلى » أو نقرأ الكتاب » أو نتقدم للتداول . 
Lely‏ يظهر هذا الإيمان فى كل وقت» وكل مكان, فى خارج الكنيسة کا فى 
داخلها . الله أمامنا باستمرار, وفی فکرنا باستمرار» بإيمان لا يتغير. إنه ليس فقط 
إله الكنائس وإله الكتاب » إنما هو إله القلب والفكر جيعاًء ally‏ الحياة كلها . 


4 إيمان دون أن بری : 


ol}‏ لا يعتمد على اخواس ‏ و ینطبق عليه قول الرب «طونى للذين آمنوا دون 
أن يروا» (یو ۲۰: .)۲٩‏ ليس مثل العلياء الذين لا يؤمنون بشىءء إلا إذا 
أحضروه فى معاملهم e‏ وتيقنوا منه بابصارهم وأجهزتهم . وليس مثل .الصدوقيين الذين 
أنكروا وجود الملائكة والقيامة والأرواح (أع ۲۳: 8), لأنهم لا يرون Cet‏ من 
ذلك كله... 
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إنه ليس الامان Ob‏ الذى La‏ عنه فى كتب اللاهوت ‏ أو فى العاهد الدينية » 
أو فى الکنائس وق فصول التعلم الدينى على أنواعها . وإنما dle]‏ بالله الذى اختبرناه 
فى حیاتنا , وعاشرناه, وأدخلناه فى كل تفاصيل حیاتنا» واختبرنا عملياً قول داود 
الى «ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب » (مز ۳4: ۸).. ووجدنا أن الله عحیب 
عجیب , إلى أبعد الحدود» فوق ما یتصور العقل... حیاتنا كلها محرد عشرة cane‏ 
ذقنا فا حلاوته وحبه ورعایته , ورأينا Lal‏ قوته وجلاله . وجربنا كيف یدل فى 
مشاکلنا ويحلها , بطرق ما كانت تخطر على عفولنا . 

ونتيجة للاختبار » صارت لنا ثقة » غير مبنية على الکتب , ly‏ على ما لمسناه 
بأيدينا... لذلك إياننا Ole]‏ حقیق راسخ فى قلوبنا . 

إيمان قوى : 

وهو الإيمان الذى يستطيع كل شىء ( مر oo: ) ۲۳ : ٩‏ 
كل عقبة . ولا یری أمامه Ct‏ مستحيلاٌ . بل کہا قيل عن زر بابل «من أ: نت Ll‏ 
الجبل العظم ؟! أمام زر بابل تصير سهلاً» (زك :۷) . 

إنه الامان الذى يستطيع أن يضع قدمه فى الماء » لكى يعبر البحر الأحر فى أيام 
موسى النبى (خر Oly »)۲۲ :١4‏ يعر نهر الأردن فى أيام يشوع (یش ۳). 


و يستطيع أن مشی فى داخل الغمر العظم » والمياه حيط به مثل سور عن مين وعن 
Gas «dled‏ أن uate‏ 


إنه الامان الذى يستطيع أن يضرب الصخرة فيتفجر منها الماء (خر ۱۷: 5). 
وهو الإيمان الذى يسير فى الصحراء بلا زاد وبلا مرشد , يجمع طعامه من المن النازل 
من السیاء يوماً بيوم ( خر ۱5: ۲۱) . وترشده السحابة هارأ وعمود التار ليلا (عد 
۹ °( 


إنه الاعان القوی الذى استطاع أن + ينقل الجبل المقطم على يد سمعان الدباغ» 
أيام LUI‏ أبرآم AEJ) cp‏ , 
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وهو الامان القوى الذى استطاع به gst Lb]‏ أن يقول Yo‏ يكون طلّ ولا مطر 
فى هذه السنین الا عند قول » (۱مل ۷ .)١‏ وهکذا A»‏ تمطر على الأرض 
ثلاث سنين وستة آشهر. ‏ صل فاعطت السیاء مطراً» w)‏ ۰: ۰۱۷ ۱۸). 
وهکذا استطاع أن يغلق السیاء و یفتحها . 

ما أكثر الأمثلة عن هذا الامان القوى . ولکن هناك أمثلة آحری عن هذا 
الامان القوى, تبدو فى مظهر آخر هو: 
۷ إيمان لا بتزعزع : 

إنه إيمان ثابت ‏ لا يتأثر مطلقاً بالعوامل الخارجية : فهو يؤمن محبة الله سواه 
كان على جبل التجلى أو على جبل الجلجثة . 

يؤمن محبة الله الذى يعطيه من سارة نسلاً فى ظروف تدعو إلى الیأس » تماما 
تماما كما يؤمن محبة الله وهو يقول له: خذ إبنك وحيدك الذى تحبه إسحق, 
وأصعده هناك محرقة على الجبل الذى أريك ob)‏ (تك ۲۲: ۲). 

إن ely!‏ وهو يرفع بيده السكين على إبنه اسحق » ما كان بشك Willan‏ 
فى call dt‏ ولا فى صدق مواعیده ... 

م يتزعزع إمانه مطلقاً فى هذا الإله . ولا فى أنه سيكون له من اسحق نسلاً 
مثل نجوم السهاء ورمل البحر فى الكثرة... 

إن الامان الثابت لا یتفر بالظروف الخارجية المحيطة به , OY‏ ثقته ثابتة فى 
اله » وسلامه القلی لا يستمده من الظروف الخارجية, فا من الله نفسه وبمحبته 
وصدق مواعيده . 
4 الإيمان كموهبة : 


هناك Ole]‏ عادى e‏ وامان يعتبر موهبة من الروح القدس . ولا شك أن هذا له 
درحة Ye‏ تفوق الإمان العادی بکثر... 


یقول القديس بولس الرسول فى حديثه عن الواهب « فأنواع مواهب موجودة ؛ 
ولكن الروح واحد... ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة . فانه لواحد 
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يعطى بالروح کلام حكة... ولآخر إيمان بالروح الواحد. ولآخر مواهب شفاء 
پالروح الواحد...» .)٩-4 :۱۲ SV)‏ | 
5 1 | 
وهكذا أيضأ وضع الامان ضمن ثمار الروح ( غل ۵ : ۲۲ ) . ظ 


ويبدو هنا أننا لا نستطيع أن نفصل الامان عن غمل الروح القدس : إما من 
ثمار الروح ؛ وإما من مواهب الروح . ولكل Wee‏ درجته... 


4 الإيمان السلم : 


ما أكثر ها يؤمن الناس بأفكار » أو مذاهب » سياسية أو اجتماعية » و يعطيهم 
pple]‏ بها قوة على التنفيذ, وعلى نقلها إلى عقول ame alll‏ 


ولکندا نود فى هذه الصفحات أن نتحدث عن الامان السلم » الذى يكون له طابع 
روحى وصلة وطيدة al‏ « الإمات العديم الر باه » e(o :۲ GV)‏ «الامان السلم 
مرة للقديسين » (يه ۳)... هذا الامان الطاهر Gul‏ فکراً وسلوكاً . وهذا يجعلنا نقول : 
إن GYI‏ » ليس هو جرد عقيدة » إنما هو حياة ... أو هو حياة مؤسسة على 
عقيدة . أو هو عقيدة إختبار ية عاشها الناس ۰ وليست مرد أفكار فى الكتب . 
وما نر يد أن نتحدث عنه فى هذا الكتاب هو هذه الحياة » حياة الإمان... 
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هن صفات المؤمن . أن يكون قلبه مملوءاً بالسلام وافدوه . لا بضطرب 
مطلقاء ولا بقلق ۰ ولا عاف GY‏ يؤمن محماية الله له... وهو يحتفظ سلاعه 
الداغلی » مها كانت الظروف اللذارجية تبدو مزعجة . 

یخاف الشخص الذى يشعر أنه Gilly‏ وحده . اما الذى يؤمن أن الله معه فلا 
يخاف .., 


١‏ - هودا داود البى يقول « إن حاربی جيش » فلن يخاف قلی . وان قام 
على فتال ‏ فى هذا Ul‏ مطمئن » (مز ۲۷: ۳). وان سألته عن السیب فى dia‏ 
يجيب 3 نفس المزمور « الرب نورى وخلاصى e‏ من أنخاف ؟! الرب حصن حياق 6 
من أرتعب » ( مز ۲۷: ۱). لقد اختبر الرب ومعونته وجایته , فقال عندما اقترب 
إلى الاشرار Sty‏ حمی . مضایقی وآعدائی عثروا وسقطوا » (مز ۲۷ ۷) . 

إنه لا يستمد سلامه من تحسن الظروف الخارجية من حوله e‏ اغا بستمد 
سلامه من عمل الله فيا ومعه. 

لذلك فهو يقول فى مزمور الراعى « إن سرت فى وادى ظل الموتء لا آخعاف 
شرا ادا ؟ cil bY»‏ معی » ( مز ۲۳ : ) ) . 

إن كان لك هذا الإمان , أن الله معك » فلن تخاف , مها حاربك جيش › 
أو قام عليك قتال, حتی إن سرت فى وادى ظل الوت . 

۲ب a‏ هذا السلام وعدم الخوف . WL‏ فى مقابلة Lb‏ النى لاخاب : 
" كان أنحاب اللك يفتش عن إيليا البى فى كل مكان لكى يقتله. ومع ذلك 
فان إيليا ذهب ليتراءى لآخاب . ولا حذره عوبديا من الخطر, أجاب إيليا «حی 
هو رب opel‏ الذى Ul‏ واقف أمامهع إفى اليوم أتراءى له» BY)‏ ۷ا 4 
(e‏ وقد کان . قابل ایلیا LLT‏ اللك» dy‏ يخف منه. بل وبخه على عبادته 
یز (١مل‏ ۱۷: ۱۸). ایلیا لم يكن why cole‏ أنه واقف أمام رب 
حنود . 
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۳ . وبالمثل كان yh‏ فی ald‏ مح جلیات الجبار ‏ 

داود - الصی الصغير ‏ كان بالإمان ملوءاً بالسلام لا يخاف جليات » بل يتكلم 
dab‏ و يفول لشاول Yy AU‏ بسقط قلب اش بسبپه » (۱صم ۷ ۳۲) . ul‏ 
املك وکل جيشه فکانوا خائفین, ومرتاعین جداً. لأنهم ۸ یکونوا BU‏ ين إلى الله 
الذى لا بری , Ue‏ كان ینظر داود... بل کانوا مرکز ین أبصارهم فى هذا الذی 
یرونه أمامهم « الرجل الصاعد » الذی «طوله ست أذرع وش وقناة رحه كنول 
النساجين e‏ ووزن درعه خسة آلاف شاقل نحاس » (۱صم ۱۷: -۷). 


داود رجل الاعان » لا دحل إلى ميدان المعركة أدخل الله معه» وأدخل روح 
الإمان والإطمئنان إلى قلوب رجال الحرب بقوله «من هو هذا الأغلف حتى يعير 
صفوف الله الحى... لا يسقط قلب أحد بسببه» (۱صم ۱۷: ۰۲5 ۳۲). وقال 
لذلك الجبار «أنت dG‏ إلى بسيف ورمح.. وأنا آی إليك باسم رب الجنود » 
(۱صم ۷ ٤۵‏ ). أعنى : أنت تأ إلى بالأمور التى ترى » وأنا آنى إليك بالذى 
لا بری . 

وسنلاحظ أن سم الله لم بفارق لسان داود . وکان بمنحه سلاماً 

وپذا الامان , وهذا السلام القلی » وہذه الثقة تقدم داود إلى ذلك الجبار 
الرعپ , وقال له فى يقين الإمان «الیوم يحبسك ,الرب فى يدى... فتعلم کل 


الأرض أنه يوجد |له... OY‏ الحرب للرب » (۱صم ۱۷: 4۱ 1۷) . 


... إن الرجل ال مؤمن لا يعرف النوف » مهها كانت الظروف عيفة من حوله‎ Ge 
. شجاعة و بسالة‎ Lal سلامه القلی لا يفارقه مطلقاً... بل منحه الإمان‎ 

4 - فى وسط الضيقة » أباً كانت » نری الإيمان يعطى سلاماً . 

ضيقة تحل بائدن : آحدهما مؤمن والآخر غير مژمن . فیضطرب غير المؤمن ویخاف 
ويقلق » ویتصور أسوأ النتائج» وتزعجه الأفکار... آما المؤمن فیلاقیها بکل 
اطمثنان , وبسلام قلى عجیب . وقد يسأله البعض عن شعوره |زاء الضيقة فیقول 
» هذه المشكلة > سيتدخل الله فا ويحلها, وستؤول إلى الذر» . وقد تسأله كيف 
سيتدخل الله ؟ وكيف سيحلها ؟ فيجيبك: أنا لا أعرف . ولا يبمنى هذا. uj‏ 
أعرف أننا لا نتم مشاکلنا » فالله هو الهتم بالكل me‏ 
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حقاً إن لا أعرف كيف ستحل المدكلة . ولكنى أعرث الله الذى 

وهكذا يقوده الامان إلى الاطمئنان . وهکذا أولاد الله يعيشون Ula‏ فى سلامء 
بل وق فرح » شاعرين أن الله معهم » هو الذى يتولى كل آمورهم , ويعمل من 
أجلهم ما لا يستطيعون عمله لأجل أنفسهم ... 

۵ - إن بونان - ge‏ وهو فى بطن الحوت ‏ لم يفقد ailj‏ وسلامه . 

بل إنه صل إلى الرب وهو فى بطن الحوت, صلاة كلها ouj‏ وقال فى ثقة 
« ولكننى أعود أنظر هيكل قدسك » Op)‏ ۰:۲ 1). ونذر للرب DE‏ وقال : « أما 
أنا فبصوت الحمد أذبح لك . وأوق ما نذرته . للرب الخلاص » )٩ : ۲ Op)‏ , 


حتى وهو ق بطن الحوت » كان یری خلاص الرب . وكان یری أنه سيخرج 
هنه 6 و بری الفيكل الفدس ees c‏ للرب و يوق نذوره. 

إنه OP‏ مصدر کل سلام وراحة . لا خوف فيه ولا قلق . 

. فإذا قل الإيمان » حينئذ يخاف الانسان‎ - ٩ 

بطرس فى إيانه استطاع أن يشى مع الرب فوق الاء » ناسیاً کل قوانين 
الجاذبية. فلا تذکرها وحاف خينئذ سقط ء فوبخه الرب WU‏ «يا قلیل الإمان 
لاذا شککت » (عتى OPV ENE‏ 

وهكذا ربط الرب بين الخوف والشك وقلة الامان . Ging‏ إنه ترابط عحيب : 

الشك يضعف الإيان . وضعف OLED!‏ بودی إلى الخوف . والخوف يسبب 
السقوط . 

و بنفس الوضع نتحدث عن التلاميذ لا هاجت عليهم الأمواج فى السفينة . 
epi de‏ الأمواج تغطى السفينة» بینا الرب نانم فيباء جعلتهم یشکون فى اهتمام 
الرب بهم . والشك أضعف cope]‏ فخافوا. لذلك وبخهم الرب WU‏ «ما بالكم 
خائفين يا قليل الإمان» (عتى )۲٦:۸‏ , 

فى كل هرة HE‏ . وبخ نفسك على قلة إيمانك . 

قل لنفسك أين هو إمانى بأن الله موجود » وبأنه ضابط الكل یری كل شىء ؟ 
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وأين Gl]‏ بمحبة الله » وبتدخله فى مشاكل » وبقدرته على كل شىء؛ وأين Shel‏ 
of‏ الله صانع اخیرات وبأنه لا بد سیصنع معى خیرا؟! 
هذه الأفكار كلها تقوى إمانك » وتمنحك سلاماً » وثقة بعمل الله , 


الإيمان هريح للنفس . لأن الذى يمن بوجود الله » لا بشعر بالوحدة. بل 
بثق أن هناك قوة إلى جواره 

إنه يون بوجود هذه القوة القادرة عل كل شىء » التى تسائده» ay‏ كلها 
حب وعدل . وهی تعمل ph‏ الجميع ؛ وتتراءف على كل من هو ی ضيقة... bp‏ 
يطمان إلى هذه القوة الإلهية الحافظة , متلىء قلبه سلاماً , ولا يقلق ولا يناف ... أما 
غير المؤمن, فإذ لا Gh‏ بقوة خفية تسنده» نراه یتعب » و يقف وحيدا فى ضيقاته 
فاقداً للسلام... 


۷ القديس بطرس كان فى السجن » وقد نام نوما ثقيلاً . 

مع أن هيرودس اللك » لکی يرضى الهود » كان قد قتل القديس يعقوب بن 
زبدی أحد الإثنى عشرء وأمر بالقبض على القديس بطرس وألقاه فى السجن 
«مسلماً إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه» . وكان مزمعاً قتله بعد الفصح 
.)٤-١ iY el)‏ 

وعل الرغم من السجن » ومن الحراسة المشددة , ومن توقع القتل ... نام بطرس 
فى السجن» Wty‏ من وجود حراسة إهية تحرسه » أكثر من حراسة العسكر عليه . 
وكان by‏ ثقيلاً, لدرجة أن اللاك الذى GT‏ لينقذه» ضربه فى جنبه ليوقظه gl)‏ 
۲۴ ۷) ... 

أى سلام قلی هذا ء الذی يجعل إنساناً فى مثل هذه الظروف ینام » وهو فى 
السجن : وق نفس الليلة الى كان فا هیرودس اللك مزمعاً أن پقدمه للقتل ...! 

إنه Ole!‏ بحفظ الله » إن آراد له حياة على الارض ... 

أو الإيمان بالأبدية السعيدة » إن شاء الله له أن يستشهد . 

ول کلتی الحالتين , الأمر يدعو إلى الفرح . لذلك كان السلام يملا قلبه . 
وكان ينام فى هدوء . وما كانت الأمور الخارجية تزعجه... 

ولعله كان هناك سبب آخر لهذا السلام » وهو أنه « كان بطرس محروساً فى 
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السجن . وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله» (أع 
۳ 4۵ ) , 


الانسان الومن هو الذی یستطیع أن ينام فى حضن الله ويستريح . 

ail‏ يسلم حياته وکل مشاکله للرب . و یقول للرب : ما دمت أنت قد 
استلمت هذه الوضوعات » فأنا سوف لا آشغل نفسی بها. إا قد انتهت بالنسبة 
إلى » وانتقلت إلى يديك أنت, وأنا واثق أنك ستصنم كل خير. آما آنا فطمئن إلى 
عملك ‏ وسأنام وأستر يح . لذلك حسناً قيل فى الزمور إنه «یعطی أحباءه نوما » 
j)‏ ۱۲۷ ۲). 


. مثال للإيمان الملوء بالسلام‎ » dad دانیال النى والثلاثة‎ - A 
دانيال كان ینتظر أن یلق فى جب الأسود . ومع ذلك ۸ يفقد سلامه, ول‎ 
. مجاهرة, وبلا خوف‎ JS شجاعته . واحتفظ بامانه» وصلى إلى الله إهه‎ Lal يفقد‎ 


فى جب الأسود » كان قلب دانيال أقوى من قلوب جميع الأسود التی معه... 
وكأنه يقول : وماذا إن ألقوننى فى جب الأسود ؟ أليس الرب هناك أيضاً . أوليس 
هناك We‏ که ew‏ أفواه اللأسود jòi‏ 

وكذلك الثلاثة فتية ما خافوا من أتون النار . 

لا شك أن الامان يخلق فى القلب كل شجاعة وجرأة » و ينزع منه كل خوف . 

4 وهكذا كان القديسون فى طريقهم إلى الاستشهاد . 

كانوا يغنون أغانى الفرح » و يسبحون الله » وهم فى طر يقهم إلى الوت . وما 
كان الموت یزعجهم, ولا العذاب. كان إمانهم بالحياة الأخرى, وبالأبدية 
السعيدة » و بعشرة الرب فى الفردوس » كل ذلك كان ملأهم سلاماً بل وفرحاًء» بل 
Lal‏ اشتياقاً إلى الموت» مغنيس مع بولس الرسول «لى اشتباء أن أنطلق وأكون مع 
المسيح . فذاك أفضل che‏ (قی-۲۳:۲). 

إن الوت لا یخیف الؤمن » بل يفرحه ... 

. فى كل ضبقة وصعوبة وعقبة » المومن لا بخاف » ولا بفقد سلامه‎ - ٠ 

المؤمن ينتصر على العقبات » دون أن يخاف منها . يشعر أن الله سيحل 
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الصعوبات التى تصادفه, ولا يتركه وحده فها . 

٠‏ أما غير المؤمن فرما الصعوبات تصيبه بالتردد والخوف . وبعدم Gk]‏ يجين. بل 
عدم OLY‏ قد يصور له صعاباً ومخاوف غير موجودة» كأن « الأسد فى الطريق . 
الشبل فى الشوارع» (أم >۱۳:۲). 

أما الّمن فلا يناف مطلفاً مهيا صادفته الصاعب والتاعب . إنه يلاقيها كلها فى 

. اطمئنان واثقاً بعمل الله معه‎ dy agua 

۱ - ذا الإيمان والاطمئنان » وقف القدیس أثناسيوس يارب 
الأر بوسية . 

JS‏ ما كان للأر يوسية من صلة بالامبراطور e‏ وتأثر عليه وعلی حاشیته . بل 
JS‏ ما كان لها Lal‏ من تضليل للشعب» وضغط على الأساقفة وإقناع لبعضهم 
وإثارة جو عام من الشك . حتى قيل غذا البابا الوّمن : 

[ الما كله ضدك با أثناسيوس ] فأجاب [ وأنا Lad‏ ضد العالم] 

وهکذا ۸ ترهبه قرارات Gl‏ من الاباطرة » ولا قرارات الحرم من بعض 
الأساقفة » ولا الشكوك النتشرة فى کل مکان » ولا الاتهامات الباطلة التى يلصقونها 
به Uy.‏ ظل يطوف من بلد إلى بلدء IS‏ ثقة» يعلم ویقنم » و يزيل الشکوك 
ويثبت الناس فى col‏ ویکتب الردود والقالات» و یدحض برآهین 
الأر يوسيين... إلى أن انتصر أخيراًء وانتصر الامان على يديه. وقال القدیس 
یرد : £ £ s‏ £ 
[ مر وقت » كاد فيه العام كله أن بصبح أر يوسيا » لولا ائناسيوس ] 

هذا هو الإمان الذى لا يعرف خوفاً ولا اضطراباً, ولا تبزه الأحداث» بل 
يحتفظ بسلامه وسط النيران المتقدة إلى أن يطفئها الله ... 

إن إمان القديس أثناسيوس بالعقيدة التى كان يدافع عنها » منحه قوة جبارة 
وقف بها ضد جميم القاومات . وكل قوة أثناسيوس Lc‏ تكمن فى cate]‏ الاعان 
الذى يستطيع أن يصنع الأعاجيب . 
۲ بالإيمان بشر أناس بالمسيح فى بلاد تأكل لحوم البشر ولم يخافوا . 

ودخلوا فى مجاهل أفر Le‏ » وفى الغابات ء dy‏ مناطق خطرة حتى من جهه 
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طبيعتها ومناخها وطبائع أهلها . bs‏ يخافوا. SL pple]‏ الحافظ هم أعطاهم z‏ 
وشجاعة. وكذلك pele]‏ بخيرية وأههمية العمل الذى يقومون به , أهمية أن يوصلوا 
كلمة الله النفوس ألتى هناك حتی لا لك فى عدم إيمان. كل هذا أعطاهم قوةء 
ونزع الخوف من قلوہم , فتمموا عملهم » ول تثنهم عنه الغربة» ولا قسوة الناخ , 
ولا وحشية الناس » ولا خطورة الطبيعة... 

۳ - بالایان أخذ أبونا نیح معه الوحوش فى الفلك fy‏ يخف . 

مادام الله قد قال له خذها معك اثنين اثنين » إذن فسیآخذها . والله الذى 
أصدر الأمر سيحفظه منها . وستكون معه كا كانت مع آدم فى الفردوس » يعيش 
معها بلا خوف , وبکل سلام فى القلب... وقد كان. 

أبونا نيع كان مؤمناً بكلمة الله له , لذلك ۸ يخف . 


4 - بل إن كل من آمن بفكرة » يعطيه الإيمان با قوة لتنفيذها . 

وهكذا كان الصلحون فى كل زمان ومكان . آمنوا بفكرة , فجاهدوا بكل قوة 
لتنفيذها . وبسبب إمانهم احتملوا الكثير من الضيق» حتى أكملوا عملهم. 

غاندى مثلاً آمن بحق الإنسان فى الحرية » وآمن بسياسة عدم العنف . وأعطاه 
هذا الإيمان قوة عجيبة إستطاع بها أن يحرر افند, Oly‏ يعطى الحقوق للمنبوذين 
متساو ين مع إخوتهم. واستطاع أن يحتمل الكثير لكى لا يسلك أتباعه ecim‏ وله 
يلاقون العنف بالعنف sle]‏ بالفكرة أعطاه القوة على تنفيذها. فكم بالأكثر ما لا 
يقاس : الرعان ah‏ 


۵ - بل حق الإيمان بالعلم بصنع الاعاجیب . مثال ذلك رواد الفضاء . ۱ 

وأقصد کمثال pple]‏ ما قيل هم عن منطقة إنعدام الوزن . وکیف أن الانسان 
فیہا يمكن أن شی فى الجو دون أن يسقط . من من الناس بجرؤ أن شى فى الجو 
دون أن يخاف . أما الذى جعلهم ينفذون ذلك فهو بانیم الأكيد ببحوث العلياء 
الذين قالوا بهذا . والإيمان يعطى قوة وشجاعة . فكم بالأكثر الامان بان . 

إن الفرق بين أشجع الناس وأخوف الناس » هو الإيمان . 

إن الشخص الجرىء هو الذى لديه إمان » بأنه لن يحدث له ضرر ماء أو هو 
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المؤمن بلزوم عمله وضرورته مها حدث ل أو هو الؤمن بصفة ieina‏ وعدم 
الخوف . أما الجبان فهو على عكس هذا كله. 

. أبضاً الإيمان بالأبدية » بعطی الإنسان راحة وسلاما‎ . ١ 

إذ يوقن أنه لا بد سينال حقه » إن لم يكن على الأرض » فن السماء. ولا 
يكن مظلوماً هنا lay‏ كذلك سینال سعادته كاملة: مالم يتحقق منبا هناء 
سيتحقق بكل تأكيد فى النعم الأبدى . وهكذا یمیش مرتاحاً » ولو كان مثل لعازر 
المسكين , 

۷ . الإيمان بقوة الصليب وعلامة الصليب › نع الخوف . 

الذى يؤمن بالصليب وقوة الصليب وعلامة الصليب » كثيراً ما يشعر باطمئنان 
إذ (see‏ وراء هد | الصليب . 

فان تعرض تنوف أو خطر » ورشم ذاته بعلامة الصليب 6 ممتلىء قلبه سلاما , 
ويحس أن قوة تحميه» وتمنع عنه الخوف» ويحس أن قلبه دخلته قوة لم تكن فيه من 
قبل , وصارت له علامة الصليب سلاحاً . 

وهناك إنسان آخر له إيمان كبير بفاعلية المزاهير . 

يتلوها فى أى وقت » أو فى وقت الحاجة » فيشعر أن الزمور فيه قوة تحاصة» 
ctl‏ قلبه وتمنحه سلاماً . فان كان خائفاً مثلا» وتلا مزمور ٩۱‏ (الساكن فى سر 
العلى ) , أو ۲۳ (الرب برعانی )» أو ۲۷ (الرب نوری وخلاصی)... للوقت يشعر 
بسلام داخله » وبأن قوة الزمور قد حلت عليه , ۱ 

نمن نعرف أن الزامبر قد قيلت بالروح ( متی ۲۲ : 4۳ ۰ 44 ) . واا کجزه 
من UG , OLS‏ داود مسوقاً بالروح القدس dey)‏ ۱: ۲۱). لذلك ها قوة بلا 
شك . 

آخرون هم إيان فى أرواح القديسين وعملها لأجلهم . 

لذلك Oy pats‏ بسلام , حينا يطلبون صلاة ومعونة قديس يحبونه و يثقون بدالته 
عند الله . 


أذكر ذه المناسبة Lott Lal,‏ متوحداً , كان يعيش فى مغارة فى وادى 
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0 ص‎ ۳۹ ۰ 9 e + Jį 
النطرون . ى إحدى الرات ضل طريقه باللیل » إذ كان يشكو وقتذاك من ضعف‎ 
وأقبل عليه الليل والظلام . فرسم داثرة واسعة على أرض الصحرای‎ come فى‎ 

oa tk ie 7 :‏ 
aes 5‏ لصليب من کل ناحية » ونام داخلها , 39 الصباح رای آثار 
بيب واحيوانات خارج الداثرة» dy‏ تستطع أن تدخلها لتؤذيه . 


gas ae‏ کیت بارا ی سفينة » وقد هاجت الأمواج 
جداً cele‏ وخاف الركاب. ونظرت فرأيت من بين الركاب معنا إنساناً طيباً حداً 
ق es:‏ اتج ااه قلى . وقلت فى داخلى «من امحال أن 55 
الله بغرق السفينة» وى داخلها هذا الإنسان الطيب الذى يحب الله ». cdg‏ 


السفينه As Mad‏ يحدث ها أى ضرر. 


لقد كان ذا الإنسان Í‏ ; 
~ جرد وج هذا الإنسان الطيب سببأ فى السلام وتقوية الإيمان. ورما 
كان هذا شعور ركاب آخر ين ... 


إن القصص الإختبارية فى هذا Ys dle‏ تدخل تحت حصر وكلها تقوى 
الامان . ولكنى لست أرى ble OY‏ 


نكتق بهذا الجزء وندخل فى علامة أخرى من علامات الامان ... 
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من اللاك الذى حولك , والذى لقداسته لا يحتمل رؤية بعض الخطايا فيتركك ... 
وكذلك لابد ستخجل من أرواح القديسين ومن أرواح أقربائك ومعارفك... وذ 
الخجل تبعد عن الخطية » وتقترب إلى حياة النقاوة , 

وان كنت تؤمن أن الله قدوس » ستخشى أن تظهر نجاساتك أمام هذه 
القداسة غير المحدودة. وق كل مرة تقول فى صلاتك «قدوس قدوس قدوس » 
ستشعر فى داخيلك بخزی عظم على الاضی. ولا جرژ على ارتكاب الخطية فى 
الستقبل . إن اشعياء gil‏ عندما سمع السارافی يسبحون الرب بهذه التسبحة 
«قدوس...» صرخ قائلاً « ويل لى قد هلکت . GY‏ إنسان نجس الشفتين...» 
(اش (eer ty‏ 

إن كنت تومن أن الله فاحص القلوب وقارىء الأفكار ... 

وأنه يعلم كل ما يخطر على فكرك وف قلبك من مشاعر وخطط وتدابير» حینئذ 
كنت OE‏ من معرفته لدواخلك وتخجل من قدسیته » وتبتعد عن هذه الأفكار 
والشاعرء فتصل إلى حياة النقاوة. 

ولعلك تقول : 

آنا أؤمن بكل هذا : أؤمن أن الله موجود » وأنه یری كل شىء و يسمع » وأنه 
يفحص القلوب ويقرأ الأفكار... ومع ذلك أنا لا أزال فى اخطائی... أجيبك على 
هذا tals‏ 

را تون بكل هذا نظرياً . ولكنك لا تيا حياة تليق بإيمانك ... ! 

إن الذی يجيا فى هذا الامان ob‏ الله coly‏ والملائكة تراه وأرواح المنتقلين 
تراه... Lee‏ لو وضع هذا الفكر فى قلبه » لكان يخجل » وتصغر نفسه فى عینیه , ولا 
بجرؤ أن UR‏ خطاياه. ولكن على رأى أحد الآباء ۔ کا ورد فى بستان الرهبان 
كل خطية يسبقها اما الشهوة. أو التهاون e‏ أو النسيان. 

لعل الإنسان يكون أثناء الخطية ناسياً الله وملكوته , 

ولعله يكون ناسياً أنه صورة الله ومثاله » إن كان يؤمن Gi‏ ببذا. ولعله يكون 
ناسيأ Lal‏ كل وصايا الله » وكل إنذاراته, مع أنه نظرياً يؤمن بكل هذاء ولكن 
لا يحياه. هو كا قلنا : له إسم المؤمن, وليس له حياة المؤمن... 
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لا شك أنك تخجل أن تخطىء أمام إنسان بار تحترمه . 
أمامه . لا تحب أن يأخذ عنك فكرة سيئة » أو أن تسقط من نظره... بل قد تحترس 
Lal‏ من الخطأ أمام أحد خدمك أو مره‌وسيك , لثلا يحتقرك فى داخله, أو يقل 
احترامه لك .., ۱ 


لدلك فغالبية الخطايا تعمل فى الخفاء . زما يسبب الخوف أو بسبب 
الإستحياء . وهكذا قيل عن الخطاة إنهم «أحبوا الظلمة أكثر من النور, Y‏ 
اعماهم شريرة» (يو ۳: .)۱٩‏ وقال الرب عن أعداثه pull‏ ين عليه « هذه 
ساعتکم وسلطان الظلام » S)‏ ۰:۲۲ ۵۳) . 


فان كنت تخجل أو GE‏ من إنسان براك » فکم بالأولى الله ۱۶ 

فان آمنت تماما بان الله موجود فى كل مكان أنت فيه , يراك ويسمعك 
ويرقبك , فلا شك سوف تخجل أو تخاف من أن ترتكب أى: خطأ... أمام الله . 
ولهذا فان القديس يوسف الصديق عندما عرضت عليه الخطية » رفض الخطية قائلاً : 

« كيف أفعل هذا الشر العظی » وأخطىء إلى الله » (تك ۳۹ : )٩‏ . 

إعتبر أنه خطأ إلى الله . كسر لوصاياه . وعدم احترام له » إذ يفعل الشر قدامه 
بلا حیاء... فهل عندك هذا الشعور؟ هل تضم الله أمامك فى كل خطية تارب 
بارتكابها . وهل تذكر ما قاله الرب لكل ملاك من ملائكة الكنائس السبع (فى 
سفر الرژیا) . إذ قال لكل منم : 

« آنا عارف أعمالك » ( رۇ ؟ : Met‏ سرع ور روس 4 
TELIT‏ 

لو عرفت هذا ستخجل وتخاف » وتمتنع عن النطية » لأن حوف الله سيكون 
أمام عينيك باستمرار فى كل مرة تحاول فيهه أن تخطىء 

بل إنك تشعر بالاستحياء من أرواح الملائكة والقديسين . 

إن كنت تؤمن من كل قلبك أن ملائكة الله حالة حولنا (مز ۳4: wh . CV‏ 
« صرنا منظرا للعالم. EAL‏ والناس » (۱کو غ٠‏ 5). حینئذ لابد ستخجل 
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لد لك : إن كنت تومن بالأبدية c‏ فضع الأبدية أمامك لكى لا مخطىء . 

إن cil‏ یژین ob Ge‏ الوت Sh‏ كلص ( ١‏ تس ه : CV‏ والذى يؤمن 
ob‏ الله عادل . وقد قال a]‏ سيان لیجازی کل واحد حسب آعماله by)‏ ۲۲: 
۲۳ والذی يومن بالحياة بعد الوت »› والدینونه » والئواب والعقاب » والوقوف آمام 
الله فى ذلك الیوم الرهیب الذی فيه تفتح الأسفار» وتکشف النیات والأفكار, 
وتعلن كل أعمال بنى البشر أمام الكل ... الذی یمن بهذا حقاًء Gle)‏ عملياً» من 
الصعب عليه أن يخطىء, بل at‏ رادعاً داخله يثنيه» خوفاً وخحلاً... وتراه Ula‏ 
يستعد للاقاة الرب فى ذلك الیوم... 


ولاذا أتكلم عن الدينونة » إفى أقول من ناحية أخرى : 

إن كنت تومن بمحبة الله » فإنك تخجل أن تجرح محبته 

كثيراً ما تقول « الله محبة » ( ١‏ یو 4 : ۸ , ٠١‏ ) . ولكنك أثناء الخطيةع 
لا تكون فى حالة Ole]‏ عمل محبته . بل رما لا تكون هذه المحبة فى فكرك إطلاقاً . 

إن كنت تؤمن ob le‏ احبة هی الرباط القدس الذی يربطك بال » فكيف 
يمكن أن تخطىء ؟! « الولود من الله لا يخطىء » CML ph)‏ 


بل أنت لا تخطیء ۰ ان كنت تو ومن بالفضيلة كمنيج حياة . 

کثیرون یتحدئون عن الفضيلة » ویدعون الآخر ين لها » ويمجدونها كثيراً. 
ولكنهم لا يحبونها . لا يؤمنون عملياً فى آعماقهم بأن تكون الفضيلة هى منىج حياة 
هم . وان آمنوا بذلك Une‏ لعاشوا فى حياة النقاوة, مبکتین آنفسهم بشدة على 
کل ضعف ... 

. بزهده ولا يخطىء‎ e الذی یمن بفناء هذا العالم‎ Lal 

مثلا كان يقول داود النی « غريب Ul‏ على الأرض ». فلا تخف عنى 
وصاياك » (مز (AA :۱۱٩‏ «غريب أا عندك , نزيل مثل جميع آبائى » ( مز 
١١ ۹‏ ). وهكذا عاش رجال الإيمان فى كل جيل «أقروا إنهم غر باء ونزلاء 
de‏ الأرض ... يبتغون وطناً فضل ... سماوياً» (عب (VV ۰۱۳ :١١‏ زهدوا 
كل شیء فى هذه الدنیا , وأطاعوا قول الرسول «لا تحبوا العام ولا الاشیاء التى فى 
العالم ... لان العالم عضی وشهوته معه » ( ایو TY‏ ۱۵ ۱۷). 


و5 


‘//Coptic-Treasures.com 


ل ee‏ چ بني 


0 


htt 


وپذا الإيمان عاشوا فى العلم » دون أن يعيش العام فيم . 

وکان هولاء « الذين يستعملون العام » كأنهم لا يستعملونه» (۱کو ۷: 
۱ وہذا الإمان على نطاق ST‏ عاش الرهبان والمتوحدون وسكان الجبال فى 
زهد ونسك «وهم لم يكن العام مستحقاً هم تائهين فى برارى وجبال وشقوق 
الأرض » (عب :١١‏ ۳۸). وشهد لهم بالامان... 

هكذا يفعل الإيمان » فى تنقية القلب . وكيا قال الرسول : 

» هذه هی الغلبة الى تغلب العالم Lite] e‏ » ( ۱ بو ۵ : 1). 

إماننا Ob‏ نعيش على الأرض « غير ناظر ين إلى الأشياء التى ess‏ بل إلى 
ی لا ثرى. لأن التى ترى وقتيةء أما التى لا ترى فأبدية» (۲کو 4 : ۱۸). 
نعم إن الإمان بفناء العالم. هو الذى يجعلنا نغلب العام » ونتتق من العالم وما فيه . 


إن الإيمان بالأبدية » يعطى الانسان يقظة فى ضميره . 

وهكذا يكون له باستمرار ضمير حی : يحكم على كل عمل » ليس فقط من 
ip‏ نجاحه أو فشله » أو من جهة نتائجه فى حياتنا الحالية... Ul‏ يحكم على الأمور 
منظار الأبدية... لأن كل تصرف یتصرفه, له دخله فى مصيره الأبدى, ورما فى 
مصائر الناس ... فكل خير يعمله محفوظ له فى السیاء. وكل خطأ يقترفه فى حق 
الئاس أو فى حق نفسه, سيعطى عنه حساباً فى يوم الدين . 

وأيضاً الإيمان بوجود الله أمامنا » ينح القلب اتضاعاً . 

منحه اتضاعاً فى القلب » واتضاعاً فى التصرف » ومنحه خشية وخشوعاً BY‏ 
واقف أمام الله . مثلا قيل عن القديس بطرس » إذ كان يصيد ( بعد القيامة) إنه 
لا عرف أن الرب قد أقى « ائتزر بغوبه, لأنه كان عرياناً» ( يو ۷:۲۱). 


T‏ حضرة الرب يقف کل إنسان فى خشوع . وبقدر إحساسه بوجود الله » على 
هذا القدر يكون خشوعه. وهكذا يختلف الناس فى شعورهم أثناء الصلاة فنهم من 
يركع ومن يسجد, أمام عظمة الله غير المحدودة... أما الذى یکون جالساً أثناء 
الصلاة , فاذا أقول عنه ؟! 

والإحساس الداثم بوجود الله - حتى فى غير وقت الصلاة ‏ يجعل الإنسان فى 
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اتضاع دام » OY‏ العظمة هی لله وحده , وتعاظم الانسان عمل عد الإمان... 


لذلك فنحن نرى اللائكة القديسين فى هذا الخشيع الداتم . 

يقول الکتاب عن طغمة السارافم « لكل واحد ستة أجنحة : باثنين يغطى 
وحهه » و بائدن يغطى رحلیه , shy‏ یطبر » ( اش 5: ۲). فان كان اللاك 
الساراف » یفطی وجهه ورجلیه فى حضرة الله ۽ من tle‏ عظمة الله فاذا نقول 
نحن ؟ وکیف ینبغی أن OS‏ خاشعين dy‏ اتضاع قدامه... 

إلى هذه الدرجة نری الامان Gu‏ القلب» ومنحه خشية وحیاء واتضاعا... 

فالذى يؤمن بأهمية الله بالنسبة إليه ۰ يخشى من افتراف الخطية » لأ 
انفصال عن الله. وما أخطر أن بنفصل إنسان عن الله . 

ul‏ الذى لا بومن بخطورة الخطية » و بخطورة نتائجها الروحية » فانه يتساهل 
معها و chin‏ و یفقد نقاوته . أنظر مدى شعور asla‏ بخطورة الخطية حیغا قال للرب 
« لك وحدك أخطأت , والشر قدامك صنعت » (مز .)8١‏ وانظروا إلى يوسف 
الصدیق » إذ يؤمن أنه حینا يخطىء إلى أحدء إنما «ینطیء إلى الله » (تك 
A‏ 


كل هذه الشاعر الإمانية إما أنها تجعل الانسان متنع عن الخطية مثل يوسف ؛ 
أو پنسحق بعدها مثل داود . وکلا الأمر ين من علامات نقاوة القلب , 
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بساطة Oley‏ » كثير من الفکرین Ve api‏ يجدونما . 

فد ان الفلاسفة على فلاح بسيط ء يصلى فى حرارة شديدة وهو ساجد ف 
خشوع » يكلم الله بلجاجة ودالة » كأنه واقف أمامه... فقال : أنا مستعد أن أتنازل 
عن كل فلسفتى » مقابل أن أحصل على شىء من إيان هذا الرجل البسیط , الذی 
يكلم من لا يراه» JS‏ هذه الثقة... 

لقد شعر الفیلسوف Ol‏ هذا الرجل البسيط » متلك شیناً ثميناً لم يستطع هو 
IS‏ فلسفته أن يحصل عليه... وهو الإمان . 

ساطة الإيمان « تصدق كل شىء » يختص بالله ۰ وتقبله بلا فحص 
وبلا جدال... أعنى ذلك الجدال الذى يشتبر به العقلانیون... 

وهذه البساطة تذكرنا بإيمان الأطفال » الذين يؤمنون بكل الحقائق اللاهوتية 
والروحية» فى ثقة كاملة لا تشك ولا تكذب» ولا تقدم أى اعتراض من العقل . 
ولعل هذا من الأسباب التى دعت السيد المسيح أن يقول لتلاميذه Oly‏ لم ترجعوا 
وتصيروا مثل الأطفالء فلن تدخلوا ملكودت السموات » (هتى ۱۸: ")... قد یکون 
امان الإنسان الكبير أكثر عمقاً. ولكن اعان الطفل أكثر براءة وبساطة وصدقاً . 
إمان حقيق لا شك فيه . ليت إمانك يكون قوياً » OLS‏ طفل . 

أنا لست أوافق الذين بقولون إن الأطفال غير مؤمنين ... 

هوذا بولس الرسول يقول لتلميذه. تيموثاوس « إنك منذ الطفولية تعرف الكتب 
المقدسة القادرة أن URE‏ للخلاص , بالإيمان الذى فى المسيح یسوع » SY)‏ 
10( . وما أعظم امتداح الرب للطفل الذى أقامه وسط تلاميذه (متى ۱۸: 
rey‏ 

الذى يسلك فى بساطة الإيمان 6 يعيش بعيدأ عن تعقيدات العقل . 

و يعيش بعيداً عا يقدمه العقل من شكوك وأفكار » ورما من أضالیل . حقاً إن 
العقل وزنة من الله . ولکنها كثيرأ ما تضل إن بعدت عن الامان . 


. هو نوع من التجلى » بقدمه الله للعقل لکی بستنر‎ Ole 
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وان وقف العقل وحده , فانه يتعب صاحيه بأفكاره... لز کان الصی داود 
dary‏ على عقله وفكره, ناف من جليات مثلا حاف شاول الملك ونل الجيش... 
. ولكنه اعتمد على الامان البسیط e‏ الذى قال به لیات «اليوم يحبسك الرب فى 
يدى» (۱صم ۱۷: ٤١‏ ). ولكن كيف يحبسه الرب فى يده؟ هذا شىء ۸ يفكر 
فيه داودء إنما تركه إلى الله نفسه OY‏ الحرب للرب كا قال (۱صم ۱۷: 
5).. هذا هو الإيمان. وبه انتصر داود» أكثر من الذين كانوا يستخدمون العقل 
ميزاناً للامور... 

فى الإيمان البسيط » المسألة ليست مسألة تفكير » NE)‏ مسألة ثقة. 

وحتى إن قال العقل إن الحرب لا بد أن تبحث ما مدى توازن القوى فى 
القتال » وكيف تتفوق إحداها ؟ فالإجابة بسيطة: وهی أن الله إذا دخل العرکت 
فإنه سيغير الفكرة البشرية عن ميزان القوى, فيصبح الطفل داود ومعه قرة اللهء 
أقوى بکثر من حليات الجبار بدون هذه القوة. وهنا نرى أن a- Oley!‏ بساطته - 
لا يتعارض مع العقل ومواز ينه ... 

الذى ییا بالزيمان البسيط 6 يعيش بلا هم . 

We pal of‏ ما GL‏ نتيجة التفكير الكثير » الذى یفکر فى المشاكل بطر يقة 
عقلانية . ولكن فى بساطة OLY!‏ يعمل الإنسان ما يستطيعه , و يترك العنصر الأهم 
له نفسه, ولا يبحمل هماً. وایقانه OL‏ الله يعمل, يعطيه سلاماً فى القلب , ولا 
يسمح للهم بالسيطرة على مشاعره . 

الذى له الإمان البسيط لا يعمل همأ , لأنه قد ترك تدبير أموره إلى الله . وإذ 
وثق بحسن تدبير الله لحياته , صار لا هتم بالغد, OY‏ له الغد هو المهتم به . وكل ما 
يحدث له فى حياته يتلقاه بعبارة « كله للخر» «کل شیاه تسمل معا لخر 
للذین يحبون الله » (رو ۲۸:۸). 

أما الذى يضع تفکیره مکان التدبير الامی » فانه یتمب كثيراًء ویحمل مومه 
بدلا من أن يحملها الله عنه , 

كذلك ما ينزع اهم » ثقة الإيمان البسيط ees‏ صلا ته . 

ولعلكم جیعکم تعرفون قصة تلك البلدة التى أتعبها الجفاف لعدم سقوط pall‏ , 
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فقرر أهلها إقامة يوم للصلاة من أجل أن يسقط الله call‏ على الارض . ودد. . 
الكل لكى يصلوا. ولكن طفلة ذهبت وهی تحمل معها مظنة زشمسية ) . فلا 
سألوها عن ذلك, قالت : ألسنا سنصلى من أجل المطر؟ ماذا نفعل إذنء» حينا 
یستجیب الله صلاتنا ويسقط الطرء وليست معنا شمسيات ؟! لقد كان فا الامان 
باستجابة الصلاة . ومن أجل tele‏ أنزل الله الطر... 

هذا الإيمان البسيط . له فوته بالنسبة إلى المعجزات والرژی 

لقد تحدث المعجزة بالنسبة إلى شخص , ولا تحدث بالسبة إلى شخص آخر. 
oY‏ الأول فى بساطة OLY!‏ يصدقها ويقبلها. آما الآخر فان الصعوبات التى 
يقدمها عقله, جعله يشك فى داخله من جهة إمكانية حدوثها . 

ونفس الوضع بحدث بالنسبه للرؤى . البعض يرى الناظر SAY‏ والإستعلانات 
ببساطة إمانه . والبعض لا يراها بتعقيدات عقله . والأمر واضح جداً کا حدث فى 
ظهور السيدة العذراء بكنيستها فى الز يتون بالقاهرة . 

العقل يحاول أن يحلل كل شىء علمياً ٠‏ ولا فإنه لا يصق . بينا الإيمان 
cls‏ إلى تصديق » فى بساطة بعيدة عن تعقيدات العقل ... 

لذلك فالمعجزات والرژی تحدث بالأكثر مع البسطاء . أما (العقلاء كثيراً!1) 
الذين ينكرونها و يستبزئون بمصدقيهاء فإنها لا تحدث لهم إلا Dob‏ لكها تجذیهم إلى 
الامان . أو لتكون شاهداً علهم (يو ۱5: ۲۲). 

إن الود لم يصدقوا حتی معجزة منح البصر للمولود أعمى » وقالوا له إن الذى 
شفاه رجل خاطیء!! ( يو :٩‏ ۲6). كان العقل يضع أمامهم مشكلة الشفاء فى 
يوم السبت » لكى يضيّع با إماهم ( يو OTEA‏ 

لذلك حسناً قال السيد المسيح عن هؤلاء وأمثاهم » ومجدا للبسطاء : «أحمدله 
أ الآب ... لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهراء , وأعلنتها للأطفال » 
(مق ۱۱: ۲۵), lie‏ هؤلاء الأطفال يقصد بهم البسطاء فى a ple)‏ أما هؤلاء 
LAL‏ والفهياء ۴ هید ه الاب ی فهم العتزون بإدراكهم وفهمهم , والمعتمدوث عل 
عقلهم وحده» بعيداً عن الامان... حتى أن بعض الروحيين أمسك رأسه بين يديه 
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وقال : « إن هذه هی الثرة التى أكل منها آدم وحواء »... يقصد Ball‏ البعيدة عن 
31 
الله ... 


نى إحدى الليالى ۰ قبل رهبنق » كنت راجعاً من زيارة أحد الآباء فى 
الجبل , وكات الظلام قد انتشرء فقيل لى I»‏ ترجع وحدله إلى الدير لثلا تضل 
الطر يق » . وکنت أعرف الطر يق جیداً, وأؤمن بارشاد الله فيه » ومع ذلك قلت 
«إن ضللت طر يق » سأبيت فى الصحراء حتی الصباح . وکنت Lape‏ من أعماق 
بستر الله فى clia‏ وبخاصة oY‏ كثيراً من الأعراب يبيتون فى الصحراء بلا خوف , 
ولكن قيل لى «إنك بسيط أزيد مما یب , ولا تعرف الجبل . OY‏ الجبل مملوء 
باحشرات والدبیب » Shay‏ خطر الوحوش ایض واعطار آحری من go‏ الخو 
ا ی ی و ورجعت 
یلها ال الدير مع أحد الآباء . dy‏ يعطنى (العقل) ) وقتذاك فرصة آختر فها عمل 
الله مع الساثر ين GSU‏ الصحراء , ولا حتى اختبار إعان الإعرابى الذی يبيت کل 
ليلة هناك » وتبیت معه عدایه a‏ وستره .., 

آشکر الله أننى عوضت ذلك فا بعد حينا سكنت فى الجبل وحدی . 


إن العقل aXe‏ أن يصور خطورة فى كل مكان . وق نفس الوقت لا 
بعطى مجالاً للتفكير فى عمل الله... fey‏ العكس بطرح غير المؤمن فى عقدة 
الخوف . 

ليس معنى هذا أن يلق الإنسان بنفسه فى التبلكة , بلا حكة. My‏ إذا 
احترس بقدر طاقته » ثم وجد نفسه فيا يسموله خطراً» فحينئذ JS‏ بساطة يثق J‏ 
حفظ الله وستره. و یغنی مع داود gil‏ « يسقط عن يسارك ألوف » وعن مينك 
ربواث . Ul,‏ أنت فلا يقتر بون إليك » (مز .)٩۱‏ 

الامان البسيط يثق بأن يد الله تتدخل للإنقاذ ولحل كل مشكلة . 

هو يثق UUS‏ أن الله كمحب للبشر » وكصانع للخيرات » لا بد سيتدخل فى 
المشكلة ‏ حسب وعوده لأولاده ‏ وتمتد يده لها 

أما كيف يحدث هذا ؟ فهذا ما لا يسأل عنه الإمان البسيط . 


. بتقبل عمل النعمة فى بساطة » دون أن يفحص كيف تعمل‎ ai 
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وكم من مرة حاولنا أن نحل مشاكلنا بطرق بشرية . ثم فشلت هذه الطرق 
جیعها, ول تأت بنتيجة . وكانت بصمات الله واضحة » فوق كل فكر. 


الإا البسيط يثق بعمل الله » عقيدياً » وعن طريق الخبرة . 

الإمان يدخل الإنسان فى دائرة الإختبارات. والإختبارات تعمق الإمان وتبنيه 
على أسس واقعية وليس على جرد أسس نظرية . والإمان والإختبار يقويان بعضها 
بعضاً... حتى يصل الإنسان إلى يقين بديهى وهو بساطة الامان . 

الایان البسيط یثق أن كل شىء مستطاع » وليس هناك مستحيل . 

إنه يوقن تمامأ أن الله قادر على كل شىء » ولا يعسر عليه أمر (أى ۲ : 
۲ مها كان صعب الفهم أو صعب الحدوث. إنه يؤمن بقول الرب «غر 
الستطاع عند الناس » مستطاع عند الله » ( لو ۱۸: ۲۷). 

Ul‏ لا تدهشنی عبارة « کل شیء مستطاع عند الله « kl‏ تذهلیی ale‏ « کل 
شىء مستطاع للمومن » زمر ٩‏ : ۲۳). 

وهکذا فان الإيمان البسيط الموقن ذا e‏ برتفع فوق كل الشکوله . 

إنه مان قوى , آقوی من کل شك . لأن الشكوك هی من عمل العقل, 
والعقل معتز amplis‏ , أما المؤمن فقد اجتاز مرحلة العقل» وعاش فى محال أعلى منها 
وأعمق . فأعلى من الشکوك توجد بساطة الامان . 

مشكلة الدین » أن البعض عاول أحياناً أن alge‏ إلى فلسفة» Oly‏ يخرجه 
من القلب » ومن الروح لیحصره فى نطاق العقل . 

وهذا هو الأمر Gill‏ حاربه القدیس بولس الرسول بکل قوته , فقال ان کرازته 
كانت ane VY‏ کلام لملا یتعطل صلیب المسيح ... » (۱کو TN‏ ۲۰-۱۷). 

ia‏ أن المؤمن البسيط » الذى يكتاز إمانه فى أعماقه » فوق مستوى الفحص› 
هو أقوى إماناً من بعض علاء اللاهوت» الذين يستمدون إهانهم من الكتب التق 
يظنون أن هم فا حياة... وقد يكون اماناً مکی أن تزعزعه أفكار عقلية مضادة ... 

دزب نفسك على حياة الان البسيط . وانتفع ما مر فى حياتك أو حياة 
غيرك من خبرات . ولا تجعل كثرة التفكير تبعدك عن الامان ! 


“A 


http://Coptic-Treasures.com 


http://Coptic-Treasures.com 


~ 


۱۳۳۳۳۳۲۱ 


إن الذى يؤمن بمحبة الله له » وسهره على راحته ۰ ARE‏ الله وحسن 
تدبيره cad‏ وبأن الله صانع اخيرات ؛ يعمل لأجله كل خير... هذا يمكنه 
آن یسلم حياته له بد برها کیفبا بشاء . 

55 الإفتناع Le‏ باستمرار فى طاعة OS‏ . 


اه يسلم حيانه لله وهو مطمئن وسعيد ... 

أما الذى لا يحيا فى حياة التسليم » فإنه على العكس يعيش قلقاً على حیاته, 
ويظل يفكر: ماذا أكون ؟ وكيف أكون ؟ ومتى أكون؟ وهل ينبغى أن أغير ما أن 
فيه ؟ وبأية وسيلة ؟ أم أظل كا أنا... ؟ و يتعبه التفكبرء وغالباً ما ade‏ سلامه, 
ويظل فى سعى مستمرء ومناقشة الأمور مع نفسه » إلى غير نهاية... ولا يفكر مطلقاً 
أن يستر يح » و يترك الأمر لله مثل رجل الامان... 

الإنسان المؤمن عندما يسلم حياته لله » لا يشترط عليه شروطاً » ولا بطلب 
منه ضمانات » ولا يراقب الله ق عمله معه ... 

إنه واثق GL‏ کل الثقة , فى محبته » وفى حکته , ونی قدرته . مؤمناً أن الله 
يعرف ما هو الخير له أكثر مما يعرف هو, لذلك يسلم حياته فى يدى الله » و ينساها 
هناك . وهكذا نراه لا يحمل هما . 

مادام هو مؤمناً بعمل الله من أجله » لا يمكن أن Gla‏ وتم » ولا مكن أن 
يتعب نفسه بالتفكير. فالمؤمن يحيا فى راحة» أكثر من الذى یفکر ننفسه و يتعبه 

كثيرون لا يقبلون التسلي لله ۰ إلا إذا فشلت طرقهم البشرية ! 

منبجهم الأساسى هو الاعتماد على الذراع البشرى كل الإعتماد: UJ‏ اعتداداً 
بذهم وقدرائهم وحیلهم أو لتعود هم هذا الأسلوب , أو Uh‏ عقیدی عندهم » أو 
اقتناعاً بان الله لا يلجأ إليه الانسان الا فى حالة العجز والفشل الکاملن ! حینثذ 
يأتون , إلى الله » لأنهم جربوا كل حيلة وكل وسيلة وما وصلوا إلى غايتهم , ولأن 
فكرهم تعب وأنبك بلا فائدة. فلم يبق سوى الله ! 
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ليس هذا هو الإيمان » إنما هذا هو الاضطرار إلى الله . 

الابان هو أن تلجأ إليه فى الصغاثر e‏ كا تلجأ إليه فى الكبائر. 

قال السيد المسيح « بدونی لا تقدروك أن تعملوا «lis‏ (یو ۱۵: .(o‏ ذلك 
لأن كل طاقة لنا هی من عنده... حتى الفكر الصائب » وحتى محرد الإرادة الطيبة ؛ 
وحتى القدرة عل العمل . وذکاونا هذا الذى نعتمد عليه . هو Lal‏ من عنده. وما 
أصدق قول الرسول OY‏ الله هو العامل فيكم أن تر يدوا وأن تعملوا لأجل السرة» 
EET‏ 

إن عملنا فى الواقع » هو أن نشترك مع الله » فى عمله لأجلنا . 

وهذه هى شركتنا مع الطبيعة الإفية » شركتنا مع الروح القدس : an‏ 
مع الله فى العمل . کا قال القديس بولس الرسول عن نفسه وعن زميله أبولس 
« نحن عاملان مع Cal‏ (۱کو .)٩:۳‏ 

وکل عمل لا Hoy‏ ال Lene‏ ف لا یکین علا مقدساً ؛ ولا عملاً مباركا . 
وتسليمنا الارادة لله > هو نوع من الشركة معه , نكون فيه کالات طيعة بين يديه 
تعمل مشيئته . هو يسيّرها کیفما يشاء. وهی تعمل بفكره وإرادته » أو بتسلیم إرادتها 
لإرادته » كشركة الحواس مع المخ ... 

إن أخطر ما دد الحياة الروحية » هو استقلال الإنسان عن الله . 

وهذه هی الخطية الكبرى التى وقع فيا شاول الملك فرفضه الله (۱صم ON‏ 
كان يعمل بفكره و بتدبیره» بعیداً عن مشورة الله وعن شرکته . ولا یری أنه gee‏ 
إلى أن يشترك الله معه فى العمل. وكأنه بقول : مادمت أستطيع أن أعمل هذا 
العملء فسأعمله, JR‏ قوةء وبكل سرعة » وحتی بدون صلاة... OY‏ إرادق 
وحدها هی الى سوف تعمله...۱ وبدون اعتماد على الله . وان فشلت » LT‏ إليه ! 
مادام اله قد وهبی عقلاً وارادة , فلماذا لا أستخدمها ؟! ... وكثيرون مثل شاول ... 

الله فد وهب البشر ية العقل والإرادة . ولكن ليس لتستقل عنه ! 

ولیس لكى تعتد بذاتها . فالکتاب يقول « وعلى فهمك لا تعتمد » (أم ۳: 
۵ ولنتذكر أن خطيئة الإنسان الأول » كانت محاولته الحصول على المعرفة بعیدا 
عن الله (تك ۳)... 


۷۱ 
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ges‏ بدأ الإنسان يقول « أنا أعرف » وأنا أقدر . 2؛ الحاجة فى هذا تشر إلى 
2 ۰ و os l b‏ 
الله ؟! » يكون حينئذ قد بعد عن الامان aL‏ ودخل فى الامان بالأنا (الذات) 
ال Ego‏ 


Ul‏ المؤمن فلا يكتفى بالاعتماد على الله » ٠‏ بل يسلمه كل شیء... 

ويقول له ee‏ هن سے يديك ای erara N‏ ا کا 
em‏ تسیر اسر و VAS‏ تصیرنی أصير . أنا ليست d‏ ارادة خاصت BLY‏ 
الوحيدة هی أن أصنع إرادتك» ots‏ أتحد بإرادتك » فأر يد ما تر یده cal cil‏ با 
صانع اخيرات ... 

E E ae na a A 
هو اجه‎ cil . کو ۱ ۰) . المعرفة اخقيقية هی من عندك يارب وحدك‎ !( 
.)۳:۲ أنت « الذخر فيه كل کنوز الحكة والعلم » ( کر‎ .)۲١ :۱ SY) 

ولأننى أعنرف gil‏ لا أعرف » لذلك سلمت حياق فى يديك . 

أنت تعرف اخر أكثر ما أعرفه . وأنت تمرف الخير لى أكثر عا أ أعرفه لنفسی . 
وأنا واثق بحکتك ويحسن تدبيرك لحياق. ge‏ إن شثت لى التحربة أو الضیقت 
So TT”‏ 
ترضاها d‏ . حقأ فى ote‏ كثيرة » لا نعرف أين هو الخير ! 

٠‏ إن حياة التسام لا تغرف الشكوى ولا التذمرء بل تقبل كل شیء برضى 
ail‏ ۱ 

مادمت يا أخى تثق Re‏ الله فى تدبيرك » فلماذا إذن أنت تشكو أو pis‏ أو 
تتصجر. إذا دخل التذمر إلى حياتك , فافحص نفسك جيداً, W‏ يكون إمانك قد 
ضعف وأنت ت لا تدری ,. 

الذى يميا حياة الإبمان والتسليم » جیا دائمأ فى فرح dy‏ شکر. 

إنه لا يشكو بل See‏ الإبتشامة لا تفارق شفتیه » والبشاشة لا تفارق 
وحهه › والفرح لا يفارق قلبه. ike oh E]‏ الله ومحبته . و یومن أن مشيئة الله 
thle Lala‏ ومفيدة. . وهز يمنضع: لشيئة الله فى فرح ... 

لا يخضع اشيثة الله فى تفصب واضمطرار . وکان قلبه يقول لله : «ماذا أفمل 
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بارت oa‏ هو القوى وأنا الضعيف . وكل ما تعمله أنا أقبله . وأنا منتظر نهاية 
هذا الأمر... !۲ » . لاشك أن هذا كلام إنسان متعب فى داخله , يتكلم بكلام تذمر 
ل علوي pls‏ . ولیس التسلم هکذا... 


إذن ما معنى « لتكن مشيئتك » فى حياة الإيمان وحياة التسلم ؟ 

الانسان المؤمن يقول فى رضى قلبی كامل : أنا يارب pole‏ لشيثتك , GY‏ 
أحب مشيئتك من أعماق » وأثتق بك وپا. مشيئتك هذه أصلحت أفكارى, 
وأصلحت أحكامى على بعض الأمور» وعدلت مسارى وطريق ... ما fel‏ طرقك 
يارب «ما آبعد أحكامك عن الفحص. وطرقك عن الاستقصاء» (رو ۱ 
۳ مشيئتك هذه هی Jel‏ أغنية فى فی, وأحلى الأخبار فى أذنى. فلتکن 
مشيئتك |ذن, لأنه لا توجد مشيئة أخرى UP‏ كانت أصلح منها . إلى جوا 
تجهالة al‏ مشينة تتعارض y‏ سواء کانت ل أو لغیری seo‏ 

ليست حياة التسلیم » هی الخضوع لسياسة الأمر الواقع > دون اقتناع ! 

وليست هی الخضوع لسياسة الضغط الإلهى (!) الذى يفرض سلطانه عليك 
فرضاً! cil,‏ مضطر أن تخضع له سواء آردت أو لم ترد !! 


رها آشعر 


لا يا Gel‏ » لیس هذا هو معنى عبارة « لتکن مشيئتك » . فحياة التسليم 
تعلمنا أن نشعر ob‏ مشيئة الله هی الخير الکامل » وهی أصلح ما يصلح لناء وهی 
سبب فرحتنا وپجتنا, libs‏ كان داود النی یتغنی بأحکام الله . و بقول للرب : 
أحكامك هی درسی. أحكامك هی لذت . ul‏ أتأمل احکامك وأدرسها 
CVA»)‏ 


التسلي لله ینیفی أن يكون تسليماً حقيقياً » وليس حسب الظاهر. 

البعض بظن أنه يسلّم حياته لله » بيها يفرض على الله خططه ! 

كليا يتصرف الله فى حياته » يحاول أن يستوقف الله » و يقول له : إنتظر يارب 
لأرى ما نت فاعل بى . لا يصلح هذا الأمر. إعمل کذا وكذا لأستر بح. وهكذا 
يود أن يشتغل عند الله وزير تخطيط . هو يخطط » والله ينغد !! 

كلا » ليس التسلیم هكذا ء ما هو أن تترك الله يعمل حسما يشاء , وترضى با 
يعمل . ولا تقاوم خطط الله بتصرفاتك . لا تقاوم مشيثته ما تعمله حسب هواك ... 
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الانسان المؤمن يترك التدبير لله . ولا يقبل أن يدبر نفسه بنفسه , 
ماذا كانت خطية آبینا آدم سوى أنه بدأ يدبر نفسه : كيف يصل إلى المعرفة ؟ 
كيف يصير مثل الله ؟ كيف یکون نفسه و یبنیها... وهكذا سقط . 


وخطية الشيطان » هی أنه بدأ يدبر نفسه » ويبنيها ویکبرها حسب هواه ! 

( أصعد إلى السموات . أرفع کرس فوق كواكب الله ... أصعد فوق مرتفعات 
السحاب . أصير مثل العمل » (اش ۱4: ۰۱۳ .)١4‏ نبا خحطط تشبه أحلام 
اليقظة » رسمها الشیطان لنفسه « فانحدر إلى الماو ية » إلى آسافل الجب» . 


وبا مئل الذين بنوا برج بابل ء جلسوا بخططون لبناء أنفسهم + ففشلوا . 

قالوا « هلم نبن لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه فى السماء. ونصنم لأنفسنا إسماً 
لثلا نتبدد على وجه الأرض » (تك :١١‏ 8). فكان تخطيطهم ضدهم. وما 
خشوه, هو الذى صاروا إليه «فبددهم الله على وجه كل الأرض » (تك 
2 

آما الإنسان الروحى فلا يفعل هكذا » بل فى حياة التسلم يقول : 

« إن لم يبن الرب البیت » فباطلاً يتعب البناء ون » ( هز ۱۳۷ : .)١‏ 

الله هو الذى ببنینا ولیس نحن . إذن نسلمه أنفسنا ليبنيها . 

وهكذا نعيش فى راحة »> مطمئتن إلى عمل الله فينا » وإلى نجاح عمله . نقف 
ونتأمل » فنری عجائب من تدبيره. واثقين أنه يعمل cat‏ مهها كان الذى يحدث 
أمامنا غر يباً» أو صعباً, أو ضد ما كنا نرجوه . 


ليس المهم أن نفهم ما يعمله الله . إنما الهم أننا بالإيمان والتسليم نتقبله . 


والكتاب المقدس حافل بأمثلة التسلم فى حياة رجال OLY!‏ : 


ity أبونا ابراهم مثلاً » كانت بداية قصته مع الله » هی قول الله له‎ - ١ 
.)۱:۱۲ أريك» (تك‎ gh أهلك وعشيرتك وبیت أبيك » إلى الأرض‎ 


وأبونا ابراهم م بسأل اذا ؟ ولا إلى أبن ؟ بل أطاع ... 
هذه هی حياة التسلیم » التى لا تجادل ولا تناقش » بل تقبل وتطيع , بلا 
تردد . تدع فهمها جانباً» وتركز على أمر الله . 
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۲ وهکذا كان نوح فى الفلك ۰ وكان يونان فى بطن الحوت » وكان 
موسى فى البحر الأحمر... فى حياة تسليم كامل . 

اپا طاعة الإيمان . مادام الله يريد هذا , فنحن لا نناقشه . وما هو عقلنا 
الحدود الضعيف » حتى يناقش الله غير احدود » كل الحكمة... ؟! إن موسى فى بده 
إرساليته جادل الله فى كيف يدخخل إلى فرعون ( خر ۳), ولکنه لا نما فى الامان 
pally‏ لم یجادل ی دوله البحر الاش 

۳ القديسة العذراء مرم عاشت كمال لحياة الطاعة والتسلم . 

مع كل محبتها للبتولية » قيل ها أن تخطب لرجل وتعيش معه فى بيت واحد » 
فاطاعت . وأرسل ها الله ملاکاً يقول ها إنها ستحبل وتلدء فقالت له «هوذا أنا 
أمة الرب . ليكن فى كقولك » (لو ۱: ۳۸).. ومع ولادتها لله الكلمة» ورؤيتها 
كل ما أحاط بهذا الميلاد من معجزات, قيل لها أن ترب به إلى مصر وتتغرب 
هناك , فقبلت كل ذلك فى طاعة الامان . وفی تسلم أيضاً رجعت من pan‏ وقبلت 
أن تسكن فى الناصرة (متى ۲: 78 ), التى قيل إنها لا يخرج منها شىء صالح ( بو 
a te ie‏ 

. » شعارها فى حياة التسلم هذه » عبارتها الخالدة « ليكن لى كقولك‎ Oy 


4 ولعل الإيمان والتسلي يظهران فى حياة الرسل فى طاعتهم التلقائية 
لقول الرب «إتبعنى » أو « هلم ورانی » . 

هكذا قال الرب لتى ( لاوى ) . وهوفى مكان الجباية ( مر ۲ : ١4‏ ) فلم 
يناقش وإنما «ترك كل شىء وقام وتبعه » (لو ه: ds (YA‏ یفکر مطلقاً 1 13 
مسئولياته وعمله . 

وبامثل لا دعا الرب بطرس وأندراوس وباق الرسل » يلخص القديس بطرس 
كل قصص هذه الدعوة بقوله للرب «ترکنا كل شىء وتبعناك » ( لو ۲۸:۱۸). 

نبا طاعة OLY!‏ التى تتبع الرب حیغا ذهب » بلا سؤال » بلا استفسارء بلا 
تفكير فى الستقبل . وكا سنشرح أن كلا منهم أطاع , وهولا يعلم إلى أين يذهب 
oe)‏ ۰۸:۱۱ 

ونحن كثيراً ما ندعى ۰ فنحاول Yi‏ أن نطمئن على مستقبلنا . 

لذلك نسأل الكثير من الأسئلة . ونحصل على ما نستطيعه من الضمانات . 
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وبكل هذا نخرج عن ole‏ إلى العياك ... إلى الستقبل الذى نراه بعيوننا ونطمن 
إليه » وليس إلى المجهول الذى نراه بالاعان ونقبله بحياة التسلم والطاعة ... 


۵ - من أمثلة حياة الإيمان والتسلیم والطاعة » أرميا النبی . 

سار وراء الله بالایان » فى طرق لم يفكر مطلقاً أن يسر فها... وأخيراً خص 
خبرته فى حياة التسلیم فى عبارة dine‏ قال فها «عرفت یارب أنه لیس للانسان 
طر يقه. لیس لانسان شی أن بهدی خطواته» (أر ۱۰: ۲۳). ولاذا لا یهدی 
خطواته ؟ GY‏ الله هو الذی yi‏ هذه الخطوات وهدها... 


هذه هی حياة التسلي ء أن تسبر وراء الله 6 ولیس وراء فکرك . 

تسر لیس وراء هواك ورغباتك » ولیس وراء مشيئة الناس أو مشورة الناس » 
إغا وراء الله نفسه الذى يقود حياتك . يضعها فى أى وضع » وف أى موضع » حسب 
أعماق حکته . فاسأل نفسك هل الله هو الذى يقود حياتك ؟ أم تقودها رغبة 
معينة » هی التى نحدد تصرفاتك ومسير خطواتك ؟ 

. من الأمثلة العجيبة فى حياة التسلیم : بوسف الصديق‎ - ٩ 

أظهر له الله بالرؤى أنه سيصير سيدأ لإخوته » وسيسجدون له جيعهم (تك 
BU (ye ۷‏ كان تحفیق الوعد ؟ أخذه إخوته وألقوه فى A‏ ليقتلوه. ثم باعوه 
كعبد . وسحبه المديانيون من البتر ليبيعوه للإسماعيليين (تك ۳۷: ۲۸). ثم بيع 

وى كل هذا لم يحتج يوسف متذمراً على الرب وعلى أحلامه ... 

بل سكت . وسلم فى هدوء لا سمح به الرب » وسلك بکل أمانة وإخلاص . 
وقبل الحياة كخادم... ولكنه رضى بالبلوى » والبلوى لم ترض به ! فإذا dae‏ باطلة 
dye‏ تلفق code‏ ويلق به فى بيت السجن كفاعل إثم... ! 

وم يحدث أن بوسف سأل الرب لاذا ؟ ... أو أين هی وعودك ؟ 

سکت فى مثل رائع لحياة التسليم وطاعة الإمان . ول يتذمر مطلقاً . وفى المرة 
الوحيدة التى خرج فما قليلاً جدأ عن حياة التسلم , وقال لرئیس السقاة بعد أن 
فشر له حلمه «حینا يصير لك حخير» تصنع إلى Boo]‏ وتذكرى لفرعون » وتخرجنی 
من هذا البیت » (تك 4۰: ۱۵)... لا فعل هذاء أجاب الوحی الامی على هذا 
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الطلب بقوله « ولكن ۸ یذ کر رئيس السقاة یوسف » بل نسيه» (تك 4۰ : ۲۳).. 

ولكن الله لم ينس يوسف » الذى بق فى السجن فى حياة التسلم , حتى أخرجه 
الله منه بمجد عظم ... 

۷- ومن أمثلة حياة gla!‏ وطاعة الإيمان : داود الني . 

كان « يرعى الغنيمات القليلات فى البرية. » . وأرسل له الله صموئيل النى 
وسیحه ملكا , ولكنه لم يسلمه من الملك شيئاً... وبق يرعى الغنيمات القليلات , 
دون أن یتذمر. ثم اختير خادماً للملك شاول الرفوض من الله الذی بغته روح 
ردىء هن قبل الرب (۱صم ...)١6 DVT‏ ول get‏ داود. 

م يقل أنا الملك امختار من الله . فكيف أخدم هذا المرفوض ؟! 

بل فى the‏ التسلم تقبل الوضع . وكان بهدیء شاول الملك حینا تبغته 
الشياطين... وظل شاول يطارد داود من برية إلى برية» ويحاول قتله » حسداً منه 
وغيرة... وم حدث مطلقاً أن داود ناقش الله , أو قال له أين مواعيدك ؟ أين المسحة 
القدسة من الى العظم ؟ وم يقل له ماذا فعلت من شر حتی أستحق کل 
هذا؟!... پل انتظر, فى هدوء وفی تسل , حلاص الرب . وقد کان... 

۸ - ومن أمثلة حياة التسليم : تلاميذ الرب . 

دعاهم الرب للخدمة كا قال لبطرس وأندراوس « هلا ورائى فأجعلكا 
صيادى الناس » (متی 4: CVA‏ ومرت ثلاث سنوات وهم يتبعونه » دون أن 
يخدموا . وم يصيدوا أحداً . ثم ضلب الرب . وخافوا , وأغلقوا على أنفسهم فى العلية 
مه الود ومع كل ذلك ۸ يشكوا. وبقوا فى حياة الإمان gladly‏ . 

وأخيرا بعد حلول الروح القدس » تمم الرب وعده . وفی یوم واحد تمکن 
بطرس بعظة واحدة من أن يصيد ثلاثة آلاف نفس ... ولو أنه كان كل يوم يصيد 
نفسين » ما وصل إلى هذا الرقم كله» ولكن حياة التسلم تقول للرسول : «إنتظر 
الرب . تقرّء وليتشدد قلبك . وانتظر الرب » (مز (AEYN‏ 

نعم يارب سأنتظر وعدك فى صيد الناس . ولكن هل إلى ثلاث سنوات وأكثر؟ 
إنه لکذلك . ولكن «ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التى حعلها الله فى 
سلطانه وحده » 2 CASS‏ 

إن حياة التسلیم لا تناقش الرب فى مدی الانتظار الطویل لواعیده . 
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إنها لا تقول له : لاذا يارب تجعل بطرس ينتظر أكثر من ثلاث سنوات ليصير 
صياداً للناس ؟ ولاذا تترك ابراهم ينتظر خسة وعشر ين le‏ حتى Git‏ له Haes‏ 
فى ميلاد اسحق ؟ ولاذا تترك داود فى مذلته من شاول عشرات السنوات » حى 
تحقق له اختيارك له ملكا... ؟ 

إن حياة التسلیم لا تشك » وترى فى الإنتظار حكمة إفية . 

فقد كان داود صبياً حن اختياره , وكان الإنتظار WU‏ له حتى يكبر و ینضج » 
وحتى يزداد الئاس Ce‏ له ly‏ بعد یوم . کذلك كان الإنتظار نافعاً لبطرس حتی 
تكتمل تلمذته للرب» وحتى يحين موعد حلول الروح القدس لینال به قوة هو وسائر 
الرسل . كذلك كان الإنتظار نافعاً لولادة اسحن » ليصير Lol‏ للموعد... 


4 . من أجل الأمثلة فى حياة التسليم : تقديم اسحق محرقة . 

لقد صبر ابرآم حمسا وعشرين سنة » حتى ولد له اسحق » إبنه انحبوب الذى 
أخذ المواعيد من أجله . وفرح به فرحا لا يوصف . وكبر اسحق . وإذا بالرب يقول 
Js» call lw‏ إبنك 6 وحيدك , الذى نحبه» اسحق ... وأصعده محرقة على Jel‏ 
الجبال الذى of‏ يك » ( تك : Cy‏ أى قلب عکنه أن Jas‏ هذا ؟! sly‏ عقل 
يسمع هذا ولا يشك... ؟! 

ولكن أبانا ابراهي فى حياة التسلیم ۰ لم بناقش + وم پتردد فى التفید . بل 
بر صباحا, وأخذ إسحق ليذبحه ... ول يحسب نفسه Gol‏ من الله... ولم يشك ل 
Le‏ الله ولا فى with‏ ۱ ۱ 

ان الطاعة لا تکون فى الأمور السهلة فقط » وإنما تظهر فى فة سموها فى الامور 
التى تبدو صعبة جد فى التنفیذ . 


حياة التسلیم تظهر فى الدخول من الباب الضیق والطر يق الکرب . 

مادمت caf‏ یارب Galle‏ عل هذا OU!‏ الضیق » فائه یکون أصلح الأبواب 
للدخول . ولا نناقشك... بل نفرح بذلك , ونری أنك تختبر به محبة أولادك » ونقاوة 
قلوپم » وتعد به لهم اکالیل فى ملكوتك ... 

وپذا OLY!‏ , إستقبل الشهداء والعترفون كل أنواع الالام فى فرح. وكل 
أولادك يارب كانوا «يحسبونه كل فرح حينا یقعون فى تجارب متنوعة» (يع 
ا 
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لا بعلم إلى أين يذهب 


« بالإممان , إبراهيم لما دعي أطاع m‏ 
فخرج وهولا يعلم إلى أين يذهب » 
(عب ۱۱ : ۸) 


١‏ هكذا سار أبونا ابراهم وراء الله ؛ إلى dtl‏ ... لم يكن يعلم إل أين 
الطر يق ء Lal‏ كان Gil;‏ أت الله يصحبه فى الطر يق » و برشد خطأة ... 


؟ ‏ وهکذا حدث مع آبائنا الرسل الأطهار Uc‏ دعاهم الرب فتبعوه. 
وهم لا يعلمون إلى أين... إذ ۸ يكن للمسيح مقر معروف » بل لم يكن له أين یسند 
رأسه (لو :٩‏ 6۸). كان يطوف الدن والقرى phe‏ و یش ء مع أنه لم تكن له 
وظيفة رسمية فى المجتمع الهودى... dy‏ يكن له دخل مالى معروف . وحتى لما دعا 
تلاميذه, قال هم Y»‏ تحملوا Lad‏ ولا فضة ولا LE‏ فى مناطقكم... ولا تحملوا 
معكم Ct‏ للطر يق » (متى ۱۰: ٩‏ مر :۸). 

ولو سألت أحد تلاميذه وقتذاك : ما هو عملك ؟ وما هو مستقبلك مع المسيح ؟ 
لوقف وأوقفك معه» أمام علامة استفهام كبيرة لا يعرف لها جواباً» سوى حياة 
التسلم ... يكفيه أنه ساثر مع المسيح» مع أنه معه وق وجوده لا يعمل شيئا wee‏ 
السیح يعمل كل شىءء وتلاميذه جرد متفرجين . 

۳ ۔ توا Sus‏ لذالك القديس مار مرقس الرسول kr‏ دخل 
الإسكندرية : 

دخلها وهو لا يعلم إلى أين يذهب » إذ لم تكن هناك كنيسة يستقر فيهاء وم 
يكن له هناك شعب » ولا مسكن... بل على العكس كانت الوثنية فى كل مکان 
وكانت الهودية تقاوم الإمان... ولكن بالامان جاء مارمرقس إلى مصرء وأرشد الله 
خطاه إلى انیانوس » وما كان فى فكره هذا الأمر... 

وما حدث لار مرقس » حدث تقر يبأ لباق الرسل . تتنوع الأمكنة والاسیاء» 
ولكن قلب الموضوع واحد. وكأن كل رسول كان يقول : 


۷۹ 
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لو كانت الخدمة عملاً بشرياً » لكان ہمنى أن أعرف خطة مسيرى . أما 
والخدمة عمل إفى. فلا عمتی إلى أين أذهب. آنا مع الله. حيث Gob‏ 
أسير. 


شتا الان كات ينع Ol‏ وه اهو أن كنهذ العى ‏ شوت لسو 
وقال میرودس لملك «لا يحل لك» ول .تم بعد ذلك إلى أين يذهب : إلى السجن» 
إلى الموت... ليكن ما يكون. رسالة الله تتم فى طاعة igl]‏ كاملة . أما الحياةء وأما 
المصيرء فهبا مسلمان لله ... إلى القام . 


وهكذا كان بولس الرسول يشهد للرب ... و بعد ذلك لا همه إلى آين يذهب: 
« أشدة أم ce‏ أم اصطهاد ei‏ جوع أم عرى ei‏ خطر pl‏ سیف » » یقول فى ثقة 
بحياة التسلیم «لکننا فى هذه جیعها» يعظم انتصارنا بالذى Chel‏ (رو ۸: 
On een‏ 


بهذا الأسلوب » سار أولاد الله جیعهم فى طريق الحياة فى حياة التسلم . 

کل ما مهم هو أن الله بقودهم . ولكن لا يعنيم إلى أبن 9 ولكنهم 
وائقون بالامان أنه سیقودهم إلى الراعی اخضراء » وإلى ينابيع الاء الحى . خبرتم 
مع الله تجعلهم مسرور ين بقيادته , واثقين محبته . 


ه ‏ إسحق بن ابراهي حمل الحطب وراء أبيه dye‏ يعلم إلى أبن يذهب . 

كل ما تعلمه فى حياته » هو التسلم والطاعة » وا سار حتى إلى الذیح . 
وربطه ابراهم أبوه ووضعه على المذبح فوق الحطب (تك ۲۲)) ورفع عليه 
السكين. کل هذا وإسحق فى تسل كامل . لم يشك فى محبة أبيه» ول يشك فى محبة 
الله ... وانتصر على طول الخط . 

بتسلیمه هذا » كسب طاعة الامان » وكسب حیاته » وكسب وعود الله .. 


-١‏ لعازر الدمشق لا سافر لیختار زوجة لاسحق » ما كان يعلم إلى أين 
يذهب . 

ولكنه سلم خطاه لله ليرشده . ودبر الله له كل شىء بطريقة عجيبة وقف 
أمامها مذهولاً . وتم كل شىء حسها طلب منه سيده ابراهم . lids‏ قال «الرب 
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ad‏ طریق » (تك 4؟:05). 

ولعل لعازر الدمشتی كان يقول «۸ أكن أعلم إلى أين آنا آذهب . لکنی كنت 
اعلم تماماً أن الله ذاهب معی» . 

ونفس الوضع تقر يبأ حدث لیعقوب فى رحلته إلى OLY JE‏ . وما أجمل قول 
الرب له « ها ul‏ معك . أحفظك حیغا تذهب » (تك (Aec ya‏ 


۷- الشعب فى البرية » أتراه كان بعلم إلى أين يذهب ؟! 

ما كان يعلم Ct‏ . كان الله يقوده یوماً بيوم . وكان يرتحل بإرشاد ch]‏ 
ويقف بإرشاد إلهى. وكان هذا الارشاد يتمثل فى السحابة تظلله Gly‏ وعمود 
الثار بهدیه ليل ... والشعب فى تسليم كامل لقيادة الله » لا يسأله إلى أين... ؟ 

وما كانت أمام موسی النی خطة لسیره » ولا يطة لمسيره . وكأنه يقول : 

یکفینا يارب أن تكون سحابتك فوق رؤوسنا » وعمود النار أهامنا. نحن لا 
نحدد مسارثا إنما تحدده مشيئتك الصالحة . أما نحن فيسعدنا أننا تحت قيادتك . حیثا 
سارت سحابتك نسير. boy‏ حلت نستظل تحتها... يفرحنا WT‏ نرى Gs‏ تابوت 
المهد الضباب الذى مثل وجودك . 

فلتتحرك خيمة الإجتماع فى البر ية نحو انحهول . إنه محهول بالنسبة إلينا . ولكنه 
فى علمك ومعرفتك منذ الازل . وهذا يكفينا» لكى نسلم خطانا هذا احهول » ونحن 
فى ملء الثقة uh‏ فى طر يق کنعان... 


6 القديس الأنبا أنطونيوس أب جيع الرهبان ۰ حي دخل إلى الجبل » 
تراه كان يعلم إلى أبن يذهب ؟! وكذلك القديس الأنبا بولا أول السوّاح ... 
وأيضاً كل السواح والتوحدین حينا توغلوا فى البر ية الجوانية > ما كان أمامهم 
هدف مکانی معين یقصدونه . كل ما كان أمامهم هو ادف الروحى وهو أن ینفردوا 
aul‏ ق Sle‏ السكون ETES‏ مسلمين حياتهم بالكلية له « تائهن ی البرارى 
والجبال وشقوق الأرض »... 
jus‏ كل واحد من التائهن فى البرارى : أتعلم أين أنت ؟ فيجيبك : 
على خربطة المكان » لست أعلم أين أنا ... 
ولكن على خريطة الحب 6 أعلم أننى فى حضن الآب . 
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٩‏ - ولعل البعض يسأل : أما ينبغى أن يحسب كل إنسان حساب النفقة ؛ 
حسب وصية الرب نفسه (لو 4١8:1؟)؟‏ 

إن حياة الامان » هی أبعد ما تكون عن علم الحساب الذى يقصدونه . إذن ما 
الذى يقصده الرب بأن يجلس الإنسان Yel‏ ويحسب النفقة ؟ 

حساب النفقة هو : هل عندك من OY‏ ما GR‏ ؟ 

هل عندك من الإمان ما تسلّم به الأمر كله لله لكى يدبره؟ إنك تفعل ما 
تستطيعه . ولكن هذا هو أقل الطلوب . ما العنصر الأساسى فهو إيانك با يفعله 
اش وتسليمك له کل الاسر 

وهذا كان منهجنا » حینا كنا نرید أن نبنى كنيسة أو أى مشروع للخدمة 
والرعاية . ۸ يكن السؤال الأساسی هو «من أين التکالیف ؟ » إنما كان السؤال 
الأساسى هو: هل الله موافق على هذا البناء أم لا؟ فان كان موافقاً فهو SU‏ 
سيقوم بكل تكاليفه , وما علينا إلا أن نبدأء ويد الله تكمل العمل معنا «وان ۸ 
ین الرب البيتء فباطلاً يتعب البناءون» (مز ۱:۱۲۷). 


الابمان هو أن تغمض عينيك » وتبصر الله . 
Ub‏ أنت تفتح عينيك › فأنت تسیر بالحواس الجسدية . أما إن أغمضت هذه 
Gul‏ الجسدانية » حيدئذ سوف تسلك بالقلب والروح . 
إن تأكدت بحواسك الروحية أن الله سيذهب معك فى طريق » سر فيه ولو كان 
فى وادى ظل ال موت . یقن هناك سوف لا تخاف شرا لأن الرب معك ( مز ۲۳) . 


to‏ هذه هی حياة التسلیم » الى فيا بختار الرب لنا ما نشاء » دون أن 
نختار نحن لأنفسنا . آخذين درساً من قصة لوط وإبراهم . 

لوط اختار لنفسه السکنی فى سادوم و الارخن, OS) aN‏ ۰۱۲۱:6۱۱6 
وكان يعلم إلى أين يذهب , آما ali‏ فلم يختر لنفسه شيئاً . إنما قال له الرب 
« إرفع عينيك وانظر ... جميع الأرض الى أنت تری » لك أعطبها » وفك 4۱6 
١5‏ )... وماذا كانت النتيجة ؟ لوط سى وهو فى سادوم وأنقذه إبراهم (تك ۱4). 
ثم احترق كل ماله فى سادوم وخسر الكل ... 

وهكذا كانت حياة التسلم التى لإبراهم ذات نتيجة أفضل ... 


AY 
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نما م 


۱ 


چم 


.)١9 ۱‏ هذا هو «الله الذى آمن بهء الذى يحيى الوق » و يدعو الأشياء غير 
الموحودة Ag‏ موحوده )) (رو 4 E h a‏ 

بالإمان بقدرة الله على كل شىء ۰ دخل موسى فى البحر الأحر وعبره. ودخل 
یشوع فى نهر الأردن وعبره » كل منها مع شعبه ... 

د کذلك ینبغی أن تثق Re‏ الله » وبأن کل تدابيره صالحة» حتى لو كنت 
لم تفهم بعد أعماق هذه الحكمة... 

إن آمنت URE‏ الله » تعيش فى سلام » وتقبل کل شىء برضی . أما إن 
كانت ( حكمتك ) البشرية لا تثق URE‏ الله » ستعيش فى تذمر وشكوى وتعب 
نفسى... لذلك فى كل ما يحدث ce‏ قل له: آنا واثق يارب بحکتك وحسن 
تدبيرك . وان كان فهمى OW‏ عاجزاًء لابد أننى سأعرف بعد حين ما قصدته بى » 
کہا عرف يوسف الصديق . 

إن ثقتك بأن الله صانم اخيرات » ات حب » وحکم فى تدابیره, و در بد 
لك الخرء وقادر على ذلك... كل هذا یعمق إمانك , ومنحك سلاماً فى قلبك ... 

هناك وسيلة أخرى لتقوية الاعان » وهی : 

a . z جو‎ a 

¥ الثقة فى صدق مواعيد الله : 


لقد وعد الله ULI‏ ابرام wh‏ سوف يعطيه نسلا » وأعطاه ولو بعد زمن. ووعده 
ob‏ نسله سيكون کنجوم السیاء فى الكثرةء وقد کان... مع أن زوحته كانت 
Lite‏ وكان هو قد تقدم فى الأيام وشاخ . 

ووعد الله شعبه بأنه سيرده من السبى . وردّه کا وعد . 

ووعد ایلیا وقت المجاعة , بأنه سيعوله . وعاله بأعجوبة (۸مل SCV‏ 

ووعد GI‏ آمنا حواء OL‏ نسلها سیسحق رأس 'اللية ( تك ۳ : ۱۵ ) . وقد 
حقق هذا الوعد على الصلیب فى ملء الزمان . 

ووعد الله بأنه سيسكب روحه على کل بشر ( یوئیل ۲ : ۲۸ ) . وفعل ذلك 
فى يوم النمسین » Wiley‏ هیا کل لروحه القدوس (۱ كو ۱۱:۳)... 


وعود الله كلها صادقة . و یعوزنا أن نتتبع ages‏ الله منذ القديم . 
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ولكن هناك وعوداً دامة لله » Lay‏ أن نیا فيا بالات . 

وذلك كقوله « ها أنا معكم كل الأيام وال انقضاء الدهر» (متى ۲۸: 
em ۰‏ اجتمع OL‏ أو BW‏ بإسمى ؛ فهناك أكون فى وسطهم» (می 
: ۲۰ «أعطيكم فأ وحكة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها » (لو ۲۱: 
lyase Yo ۰‏ کیف أو ہا تتکلمون, لأنكم تعطون فى تلك الساعة ها تتکلمون 
به. لأنكم لسع Al‏ المتكلمين » بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم» (می :٠١‏ 
ون ۲۰ وكذلك قوله عن الكنيسة إن أبواب الجحم لن تقوى علیبا (متى 
SAAT‏ 


يتنا تعيش فى هذه الوعود بكل قلوبنا »> لكى تقوى انا 
وليتك أ القارىء انحبوب aor‏ كل وعود الله وتقرأها باستمرار. وتقول 
55 لايد أن یکون الله صادقاً فى وعوده. و بالتال of wy‏ أعيش سعيداً بهذه 
الوعود ay‏ ... ان دوام التذكار لوعود الله » طمن النفس » و يقوى الامان ... 
Lal,‏ ما يقوى الامان : 


۳ النظر إلى الله » وليس إلى الظروف احيطة : 


قبیل عبور البحر الأحمر » کل الظروف aha‏ كانت تدعو ای الیأس . آما 

موسی النی فانه دعا الناس أن ینظروا إلى اش » وقال هم «قفوا وانظروا خلاص 
الرب ... الرب يقائل عدکم Aly‏ تصمتون » ( خر TNE‏ ۰۱4۰۱۳ 

وزلك فى حرب داود وجلیات . لو نظر إلى الجبار القوی التحدی؛ ليئس . 
لکنه بالامان نظر إلى الله الذى سیحبسه فى يده (۱صم ۰0۱۷ 

نفس الوضع فى معجزة الخمس خبزات والسمكتين . لا نظر التلاميذ إلى الهم 
الوحود » والألاف النتظرة قالوا «ما هذا لثل هؤلاء ؟!» . ولكن السيح نظر إلى 
5 وبارك . ولو نظر التلاميذ هكذا OL‏ إلى فوق » لاطمأنوا ورأوا قوة الله . 

مرا نظرت إلى قر Lol‏ الیت منذ أربعة أيام , فقالت guts‏ . آما الرب 
فقال ما : ألم أقل لك إن آمنت ترين ne‏ الله ( يو ۱۱: ۰60۰۳۹ 


إذن علينا أن ننظر Tels‏ إلى فوق » فيدخل الإيان إلى قلوبنا . 
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ننظر إلى الله اجب القادر على كل شىء » ولا نركز أفكارنا فى الظروف 
ilad!‏ . 
لا تنظر إلى قوة أعدائك » إنما أنظر إلى الله الذى ينقذك منم . 

لا تنظر إلى النطية gi‏ «طرحت كثير ين جرحى » وكل قتلاها أقوياء » (أم 
(ya ۷‏ إنما أنظر إلى الرب يسوع الذى «یخلص شعبه من خطایاهم» (متى 
AA‏ 

كذلك من الأمور التی تقوی الامان 
٤‏ - قصص OMI‏ » ومعاشرة رجال ٠ EORI‏ 

وهکذا عندما آراد الله أن یعطی دروساً فى الإمان , قال «تأملوا زنابق 

الحقل... ولا سلیمان فى کل ده كان يلبس کواحدة Cle‏ (متى 5: ۰۲۸ 
4). فان كان عشب الحقل... « يلبسه الله هكذا» « أفليس SAL‏ يلبسكم al‏ 
يا قليل الامان » . 

وقال أيضاً « آنظروا إلى طیور ell‏ » . وف احدی الرات ء فعلت AAS‏ 
الرب . ونظرت إلى عصفورة فى حقل الدیر... آمامها الكثير من اخبوب . ولكنها 
التقطت اثنتين أو ثلاثاً» وترکت الباق كله وطارت Ad)‏ تجمع إلى coji‏ کا قال 
الرب . كانت واثقة أنها فى كل مكان تحل فيه » سيرزقها الله قوتها, فلماذا تخزن 
إذن؟ أو لماذا تترك الجو العالى الفسیح » وتقبع إلى جوار الحبوب لتخزن كبا تفعل 
زميلتها الملة ( القليلة الامان ! ) التى لا ترتفع إلى فوق... 

وقد أعطانا الرب مثالا شبيياً فى فصة ( المن ) وجعه . 

كانوا يجمعونه » على قدر حاجتهم » يوماً بيوم » دون أن يخزنوا ... والذين خالفوا 
هذه القاعدة وخزنوا مت (« توئد فيه الدود وأنتن ») ( خر که ۲۳ 

كلها يقرأ الإنسان قصصاً عن الإمان , والثقة بالله » والأعاجيب التى تحدث مع 
قديسيه » متلىء قلبه إماناً» ويحب هذه الحياة الملوهة إماناً... كذلك كلا يعاشر 
رجال الإيمان, يتعلم مہم » وتشيره حياتهم وعمل الله معهم» لكى يتمثل بإمانهم » 
(عب ۱۱: 7). لذلك قال أحد الآباء « شهية هی أخبار القديسين » ... 
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من أجل هذا سجل لنا الكتاب سيراً من الإيمان ٠‏ لنتأثر با ونتعلم . 
ولكى تقوى إمانناء إذ نرى أمامنا أمثلة عملية خياة الإيمان التى نشتّیها . ونری 
أمامنا الطر يق الذی سلکه رجال الامان . وكيف عاملهم الله. » وكيف تعاملوا 
هم معه ... وماذا Lal‏ ؟ 


ال نا دم i aie‏ 


ان كانت القراءة تور » فان العاشرة تأثیرها أعمق بلا شك . 

لذلك عاشروا الذين بتصفون OLYL‏ » وامتصوا OLY‏ منم . فان الإيمات يناله 
الإنسان بالتسلم , أكثر ما dle‏ بالتعلم . آنظروا كيف یمیشون» وکیف بظهر 
الامان فى حیاتہم » وکیف یتعاملون مع الله » وکیف بتصرفون ازاء الاحداث ... 

وان fal‏ أن تقووا إمانكم » WY‏ من صفة تتصفون بها وهی : 


۵ - إتضاع القلب والفکر : 

الانسان التضع یقبل کل ما يأق من الله برضی . أما الفکر العتد بذاته 
فإنه يناقش ویجادل » و برفض ما لا یعجبه . فلا يصل إلى الإيمان الذی یصل إليه 
or‏ ۱ 

الإنسان المتضع يعترف أن عقله محدود » وکل قدراته حدودق ولا يمكنه 
أن يستوعب الله غير احدود » ولا يدرك أعماق حکته وصفاته. لذلك يقبل فى 
امان ولا يشك . وإن ضغط عليه الفكر» ينسكب أمام الله و يقول « أحكامك يارب 
فوق فهمى » وأعمالك فوق معرفتى. من أنا قدامك ؟ وكل معرفتی هی جهالة 
أمامك . 

أنا آخذ منك عن طريق التسلم 6 وليس عن طر يق الفحص ... 

أعطنى يارب Ole!‏ الأطفال ء وليس إمان الفلاسفة والحكماء (لو ۱۰: ۰۲۱ 

دثة مثل إلقاء Bowl‏ فتية فى Ost‏ النار » دون أن يحترقوا (دا iY‏ ۲۵) . 

هذه» هل نخضعها لفهمنا المحدودء أم نتقبلها بالإيمان فى اتضاع الفكر الذى ينحنى 
أمام المعجزة ؟! والعجزة هی عمل الله القادر على كل شیء... 

الإمان يحتاج إلى اتضاع الفكر و بساطة القلب » وأيضاً إلى : 
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‘- الخبرة مع الله ۰ 

إلق نفسك فى دائرة الله . عش معه واختبره . جرب الإتكال عليه . حينئذ 
سترى عحائب من عمله معك . أما إن كنت طول حياتك pat‏ نفسبك فى دائرة 
إمكانيات الفكر» والذكاء البشری » وخبرات المجتمع » ومشورات الناس » بعيداً عن 
الله » تأكل كل يوم من شجرة معرفة الخير والشرء فكيف تصل إذن إلى الإمان؟! 

إذن اختر عملیاً وجود الله فى حياتك . عاشره لتعرف من هو. وكا قال داود 
النى « ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب » (مز CAPE‏ 

ولعل SUL‏ يسأل : وكيف ندخخل فى الخبرة مع الله ؟ أقول : 

£ y a 

۷ إبصر الله فى كل أمر : 

الناس لا یقوی c pele]‏ لأنهم يعيشون فى jie‏ » فصلوه عن الله . ۱ 

كل ما يحدث فى هذا العام » يرجعونه إلى أسباب عديدة و لا يذكرون سم الله 
LAS‏ الكون يدور... بدون الله . 


أ مثال : العام يستطيع أن يحطم الذرة » و يستخدم القوة النوو ية » و يصنع 
سفن الفضاء , و یصل إلى القمرء ويدور حول الکون ‏ ويتعامل مع 
الالکترونات ... و يصرخ الناس و يقولون: ما أعظم العقل البشرى! أو ما أعظم 
الشعب الذى اخترع كل هذه الخترعات ... ! ولا يذ كرون إسم الله إطلاقاً... 

Ul‏ المؤمن فيقول : مبارلك أنت يارب الذى خلقت هذا العقل البشری » ووهبته 
كل هذه الامکانیات, وكشفت له ما وضعته فى الطبيعة من قوى... إن كان 
عبيدك الترابيون يعرفون كل هذاء فكم وكم تكون أنت يا غير امحدودء القادر على 
كل شىء ؟! وهكذا يقوى إيان المؤمن بإرجاعه كل قوة وكل عجيبة إلى الله ... 

ب مثال آخر : مرض إنسان برض حطر . و يستطيع طبيب أن ينقذه من 
الوت فیشن . و ینذهل المر يض وأقر باؤه من مهارة الطبيب » و يشكرونه فى الجرائد 
وعدحونه . و يعتبرونه سبب الشفاء . أما الله فلا a‏ اسمه مطلقاً على أفواههم . 
ولکن الوّمن یقول : نشکر الله الذى شنى الثر يض » وکانت يده مع يد الطبیب . 
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ج . مثال ثالث : إنسان يتعرض لحادث تصادم یکاد بودء, جات » نولا أن 
سائق العربة يوقفها بمهارة على بعد سنتيمترات من الرجل . و يصرخ الناس : يا مهارة 
السائق ! بيا المؤمن يقول : لقد منح الله هذا الإنسان عمرا جديدا ... 

لينك فى كل حادث » تبحث عن أصبع الله فيه e‏ ليقوى إيمانك . 

Ce}‏ عن Re‏ الله وعمل الله فى كل ما مر بك من الأحداث اليومية e‏ حينئذ 
ستجد الله كائناً أمامك كل يوم » تلمسه وتتعامل معه » atis‏ بوجوده فى كل ما يمر 
بك من صغيرة وكبيرة . وپذا يزداد إيمانك يومأ بعد يوم . 


د مثال رابع : الؤمن إذا مرّ على حديقة ورأی زهرة من الزهور, لا يكت 
all‏ بشكلها ورائحتها كا يفعل العلمانیون... إنما يقف أمامها منذهلاً ويقول: ما 
هذا الجمال الذى خلقته يارب ؟! وما هذه الألوان العجيبة التى يعجز أمهر الفنانين 
عن أن يصنعوا مثلها... لاشك أن الزهور الصداعية جميلة ومتقنة, ولکنبا ليست فى 
هذا التناسق, كا أا لا the‏ فبا ولا نضارةء ولا رائحة لها. انا جال 


bes 


حقاً » إن التأمل فى الطبيعة ذا الأسلوب ‏ يقوى الإان ... 

أهل العام يتأملون الطبيعة منفردة , قائمة بذاتها » وقد.فصلوها عن الله. أما 
الذى يريد أن يقوى إمانه » فإنه يرى الله فى الطبيعة... آلیست هی صنعة يديه ؟... 
وهكذا كان داود البی يقول « السموات تحدث بمجد الله والفلك يبر بعمل يديه 
(مز .)١ :۱٩‏ أتراك تعجب بليلة قر ية جميلة» دون أن تمجد الله خالق القمر؟! 

تذكر الله هكذا » ليكون الله بالنسبة إليك حقيقة عملية» وليس مرد حقيقة 
عقلية تثبتها البراهين... بهذا تحيا مع الله كل يوم. 

إن أردت أن بقوى إيانك . لا تفضل مخلوقات الله على الله . 

لا تهرك الطبيعة » وتنسى الله خالقها . لا ye‏ العقل البشری وتصرفه فى 
الادة . وإنما قل: عجيب أنت يارب! كيف خلقت المادة هكذا, بهذه الخاصية 
وهذا المفعوا.. بحيث يكن للعقل أن يستخدمها فى كل هذه الأغراض ...! أترانا 
نعجب بطبيب يستخلص دواء من مادة معينة» بینا ننسى الله الذى وضع هذه 
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الخاصية فى تلك المادة, حى YK‏ آن تدم غرض الطب _:... ؛ 
أمر oT‏ مکنه أن يقوى إمانك وهو : 


۸ - إتخد الرب صديقاً لك : 


لو فعلت هذا » لأمكن أن يقوى إمانك » لأنك ستكون علاقة مع الله وتتحدث 
معه بدالة بلا خوف » فتتوطد صلتك به. 

كثيرون بنظرون إلى الرب كمجرد إله أو سيد . ولكن هل نظرت إليه أيضاً 
كصديق ومحبء GU‏ به وبمحبته وبإخلاصه لك . إنه يقرع على بابك» و يطلب 
إليك أن تفتح له كصديق » فيدخل ويتعشى معك وأنت معه (رژ ۳: ۲۰). إن 
قيلت صداقة الله Canty‏ ستدخل فى الاعان الحقيق ... تشتاق إلى رؤياه كصديق , 
وضکی له Aled‏ ونتمتع بعشرئه وحبته ... وحرص كصديق له ألا تخدش شعوره أو 
تخضبه . وهو نفسه سیکشف لك آسراره , کا کشف لابراهم (تك ۰۱۷۰۱۸ 

إن الله ير يدك هكذا , GY‏ قال « لا أعود أسميكم عبيداً y) «aot e‏ 
...)٠١ ۵‏ إتخذه إذن كصديق أو کاب » تومن بأبوته وحبته , كما تؤمن بسلطانه 
وقدرته . تحدثه عن أسرارك » وبحدئك عن أسراره . 


من قصص الصداقة والصراحة مع الله » مسح إيليا لأليشع نبياً . 

قال 000 النى العظم إذهب « سح ياهو بن فشى ملكأ عل 
اسرائیل ... وامسح أليشع بن شافاط , La‏ عوضاً عنك» (١مل‏ ۱۹: .)١5‏ 

nie‏ : حسناً يارب أن أمسح ياهو ملكاً . ولكن كيف أمسح نبياً عوضا 
عنى ؟ وهل استغنيت عن خدماق ؟ هل يحدث هذا بعد تعبى الكثير من cll‏ 
وبعد وقوق ضد OT‏ اللك وزوجته إيزابل » وبعد تخليصى البلاد من كل أنبياء 
البعل وأنبياء السوارى ؟ ... هل تغيرت محبتك لى ؟! 

م يقل a‏ من هذا » ول يشك فى عبة الله » بل فمل WE‏ أمرهء وائقأ من 
محبة الله ومن حکته . بل اعتبرها دالة وصداقة بيئه وبين الله » بها يشركه الله معه 
فى تنفيذ الخطة الإلهية, حتى لو كان منها مسح نی عوضاً عنه. فهذا لا يدل على 
أن الصداقة Gy‏ وبين الله قد انتهت أو نقصت . 

بدلیل أن الله رفعه إليه إلى السیاء فى مجد ( ۲ مل ۲ : ۱۱ ) . وبدليل أنه 
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ظهر معه بعد زمن على جبل التجلى يتحدث :٩( ad]‏ 44 إا الحبة الج has‏ 
le‏ الداع حتى فى الأمور التى تمسه. وكان مسح نى عوضاً عنه . متدمه لترقيته إلى 
حاله افضل » هی اعظم من نی ... 
£ 
٩‏ - صلاة لاجل الاعان : 
£“ 

أطلب من أجل إمانك فى صلاتك » لکی ينمو و يزداد . 

قل له : إعطنى يارب أن أؤمن بك الإيمان كله . إعطنى أن أحبك وأثق بك 
col‏ » وأتك محبء وأنك ترى كل شیء» وقادر على كل شىء. ومع ذلك 
Lo‏ ما أضعف... فأعن ضعف اما ... 
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الشيطان يعمل باستمرار ؛ وبكل جهده » على [ضعاف Ole]‏ المؤمنين . 

ويحاول هو وأعوانه أن يضلوا ولو أمكن الختار ين أيضاً » (متی .)١4 rye‏ ولا 
GS‏ هؤلاء جرد ضعاف الإمان» بل يحاولون أن يوصلوا فريستهم حتى إلى 
الإرتداد . وهكذا فى آخحر الأيام يرتد كثيرون عن الامان «تابعين أرواحاً مضلة 
وتعالم شياطين» GV)‏ 4: ۱). وما أخطر قول الكتاب فى المجىء الثانى للمسيح 
« ولكن متی جاء ابن الانسان , ألعله یجد الامان على الأرض ؟!» (لو ۸:۱۸). 

فا هی وسائل الشيطان فى إضعاف الامان ؟ إنها كثيرة : بعضها عنيف fie‏ 
وبعضها هادىء قد لا یسه أحد : 


AET A E ۷ 


كثيراً ما تقف الذات ضد الله » وترفضه لأنه ضد رغباعا الناطئة : 

تشعر الذات أن الله ae‏ حر يتبا » التى تشتهى أشياء لا يوافق الله علها . فلكى 
تتمتع بهذه ( الحرية) أو بهذا التسیب , تنفصل عن الله » كا انفصل الإبن الضال 
عن بيت أبيه (لو ١١ rie‏ 4١)غ‏ لکی ينفق ماله حسب هواه... أو ترفض الله . 
ولعل الوجوديين الملحدين من أمثلة الرافضين لله . وهؤلاء صار شعارهم هو: 

من الخير أن الله لا يوجد ء لكى أوجد أنا ... 

وهؤلاء قد أخطأوا فهم المعنى الحقيق للوجود » والعنی الحقيق للحرية . فلیست 
الحرية هی أن يفعل الإنسان ما colt,‏ فقد OSS‏ مشيثته خحاطئة . إنما الحرية 
الحقيقية هی أن يتحرر الإنسان من كل شىء يشينه ... يتحرر من العادات الرديئة 
الى تستعیده, ومن الشهوات الدنسة التى تنحسه . و يتحرر من سيطرة المادة عليه , 
هذه التى تمنع روحه من إنطلاقها ومن العشرة مع الله التى هی الوجود الحقيق ... 

ومن معوقات الذات OLW‏ » رغبة الإنسان فى الشعور بذاته » فى القوة والعظمة 
والكبر ياء ... وهنا یری الله منافساً له... 


وهكذا وجد هيرودس أن مولود بيت لحم سينافسه الملك » فرفض الإيمان 
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په» وحاول أن يتخلص منه بقتله... وكان من Jel‏ خيرودس lai‏ الکتبة 
والفر پسیون c‏ الذین رآوا آن السیح قد dtl‏ مكانتهم وشعبيتهم كمعلم . فقال بعضهم 
لبعض «أنظرواء نکم لا تنفعون شیناً . هوذا العالم قد ذهب وراءه» (یو ۱۲: 
9 ). ومن أجل الذات أيضاً رنض کل هؤلاء الامان بقيامة السیح , OSS W‏ 
Wo‏ يجلب mle‏ دم ذلك البار gl)‏ ه: ۲۸).. إن الذات من ST‏ معرقلات 
الاعان ‏ لذلك قال الرب : 

« من آراد أن بتبعنی » فلینکر ذاته ... » ( می ۱5 : :۲ ) . 

وقال Lol‏ « من وجد حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من أجلى Casg‏ 
(متى ۱۰: .)۳٩‏ وهکذا نجد أن القدیس بولس الرسول» من أجل OLY‏ يقول 
« لست أحتسب لشىء» ولا نفسى ثمينة عندی » (أع ۰ (YE‏ «بل J}‏ 
احسب كل شىء أيضاً خسارة, من أجل فضل معرفة السیح يسوع رى » الذى من 
أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسها نفاية, لكى أربح المسيح وأوجد فيه » (فى 
.)٩ ۸ ۳‏ فهل أنت كذلك ؟ mel‏ 

هل إيانك بتعطل بسبب ذاتك ؟ بسبب رغباتك وغرائزك وأفكارك 
وشهواتك ؟! 

هل هناك تعارض بين الله وذاتك ؟ إن كان كذلك » إنكر ذاتك . قاومها . 
إنتصر علا . OY‏ مالك روحه خير من مالك مدينة (أم Cer VT‏ 


إن الكتبة والفر يسيين والكهنة والشيوخ » كانوا يحرصون على ذاتهم حرصاً 
bE‏ كانت فى ذات كل منهم عيوب» وكان المسيح يكشفهاء حتى دون أن 
يتكلم عا . بمجرد المقارنة تتکشف . لذلك كانوا يكرهونه » dy‏ یژمنوا به , OY‏ نور 
يبتك ظلمتهم ... ووقفت ذاتهم -التی تود أن تتفطی- عقبة فى طر يق إمانهم . 

لا ننس أن الشيطان نفسه » كانت ذاته سبباً فى ضياع alej‏ . 

وذلك حن فكر كيف تکر هذه الذات ... كيف يصعد إلى السموات e‏ 
ويرتفع فوق كواكب اللهء ويصير مثل العلى (اش :١4‏ ۱6). فوقفت (عظمة) 
ذاته ضد الامان بالل . أما الملائكة الأطهار فاحتفظوا مکانتهم » لأنهم فى إمانهم بان 
حسبوا أنفسهم « خدامه العاملين مرضاته » (مز ۲۱:۱۰۳) . 
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كثيرون آنفسوم جيلة فى أعينهم . ذاهم هى صنمهم . 

منعهم عن حياة الإيمان : محبة الذات » والإعتداد بالذات» والرغية فى تكبير 
الذات. وتفخىم الذات» وتحقيق شهوات الذات » والحروب من كل من يكشف 
هذه الذات أو يظهر مساوئها... وهكذا يريدون أن LE‏ ذاتهم فى جو من التدليل 
والمجاملة والدیح . یتضایقون من كل كلمة صريحة ومن كل تأنيب وكل تأديب . 
فكيف مکنم أن يحيوا فى الإمان ؟! 

إن كنت كذلك أصلح ذاتك لكى تتضع أمام الله » فتحيا فى الإيمان ... 

كذلك من الأمور التى تضعف الامان : 


: سيطرة الحواس‎  " 


وی هذا وقع القديس توما الرسول » حينا رفض الامان بقيامة الرب » وقال 
«إن لم أبصر فى يديه أثر المساميرء وأضع أصبعى فى أثر المسامير» وأضم يدى فى 
جنبه , لا أؤمن» (يو ۲۰: (Ye‏ وقد تنازل الله لضعف توماء وسمح له أن 
يتأكد بحواسه ME‏ له «ولا تكن غير مومن بل مؤمناً» » ووبخه WE‏ «لأنك 
رأيتنى ياتوما آمنت ؟! طوى للذين آمنوا دون أن يروا» (يو ۲۰: ۲۷ CYA‏ هذا 
الذى يبصره الانسان e‏ نسميه عياناً لا إماناً . ولكنه قد يؤدى إلى الاعان... 


أهذا ole!‏ ضعيف ؟ هناك ما عو أسوأ : أى الذى بری ولا یمن . 

مثال ذلك : الكهنة الذين رآوا القبر الفارغ ول يؤمنوا بالقيامة . والكتبة 
والفر یسیون الذین رأوا معجزات السیح کشفاء الولود أعمى واقامة الموق dy‏ یژمنو . 
هؤلاء رافضون للامان لأسباب فى قلوهم. وینطبق علیہم قول tel‏ ابراهيم لغنی 
لعازر «ولا إن قام واحد من Gol‏ يصدقون» (لو ۳۱:۱5). 


۳ - اخضاع الؤيمان للعقل : 

وقد قلنا قبلاً إن العقل له حدود لا یتعداها , وان الاعان مستوی أعلى منه . 
ولکن هناك أشخاصاً ير يدون أن تعی عقوضم اللا محدود, والعجزات » وما هو فوق 
إدراكهم » وإلا فإنهم يرفضون كل هذا!... يريدون أن تخضع اللاهوتيات كلها 
للفحص العلمی... وهذا غير ممكن منطقياً . وليس من العقل » أن يخضع غير امحدود 
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! هو محدود‎ cil > bal] 
ولعل من أمثلة هذا فى أيامنا ما يعرف فى بعض المعاهد باسم علم اللاهوت‎ 
حيث ير يدون إخضاع الوحى والمعجزة للبحث العلمى‎ New Theology الجديد‎ 
الیحت , أو نجرد التفسير الرمزی . وپذا ينكرون كثيراً من العجزات ومن قصص‎ 
» العقل یضل‎ ol حقا‎ !! Mythology و يدخلوتها فى علم الأساطير‎  باتکلا‎ 
أن يرتئى فوق ما ینبغی له أن يرتثى (رو ۱۲: ۳). وپذا ینحرف عن‎ GE إذا‎ 

الامان, ويحاول أن يقود غيره فى نفس الانحراف . 
معاشرة الشکاکن : 

کا أن معاشرة رجال OLY‏ تقوى الإينان » كذلك معاشرة الشکاکن تغرس 
الشك ی العقول والقلوب e‏ إن كانت عداومة, أو من النوع العميق التأثر. أو كان 
الستوی الناضع للشكوك أقل فى العرفة أو المستوى العقلى , أو كان غير عميق فى 
Oley!‏ . 


وفذا فان الکتاب نع من مخالطة النحرفین فى pple]‏ وق آفکارهم . 

يقول القدیس Lay‏ الرسول « إن كان أحد یأتیکم ولا یجیء بهذا التعلي , فلا 
تقبلوه فى البیت , ولا تقولوا له سلام . لأن من بسلم عليه يشترك فى أعماله الشر برة » 
pt)‏ ۰۱۰ ۱۱) . وهکذا منعت الكنيسة الخلطة باهراطقة والبتدعین ... 

وکم من أناس خالطوا جاعات غير مسيحية مثل شهود هوه والسبتیین » فعانت 
النتيجة أنهم انحرفوا فى تياراتهم . وکم من أعضاء فى الكنيسة خالطوا طوائف غر يبة أو 
ملحدين ¢ فتائرت معتقداتهم بهم إلى حد بعید . 

وحق من جهة السلوك والروحيات » مخالطة الشكاكين تضعف الإيمان : 

قد تحدث لك E‏ بة أو مشكلة وتقبلها فى إعان » وتسلم الأمر لله شاکراً إياه على 
كل حال . ثم یزور شخص قليل OLY‏ فيظل يشرح لك خطورة الموضوع » ويخيفك 
fio‏ من نتائجه » حتى تفقد سلامك القلى » و يضعف إمانك فى حفظ الله وتقلق ... 

لذلك كن حر Le‏ جداً فى اختيار من تعاشرهم وتختلط بأفكارهم . 

وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى تضعف الامان وهی : 


۹ 
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۵ - الإنقياد وضعف الشخصية : 


من هذا النوع » مریم المجدلية : لقد رأت القبر الفارغ » وسمعت بشارة الاك » بل 
نپا رأت السيد المسيح نفسه بعد قيامته , وأمسكت بقدميه » وسمعت صوته » وكلفها 
برسالة... ولكنها مع ذلك قالت ثلاث مرات «أخذوا سیدی, ولست أعلم أين 
وضعوه » (يو ۲۰: ۰۲ ۰۱۳ ۱۵). وفى هذا إنكار للقيامة . فا السر فى هذا التحول ؟ 
وكيف ضعف lel‏ بعدما رأت المسيح وكلمته ؟ ( مر ٩ : ۱٩‏ مت ۲۸ : (A‏ 

كانت Wud)‏ صغيرة فى سنا . وقد ضعفت شخصيتها آمام الشائعات التى نشرها 
كهنة الهود ضد القيامة . كا ضعفت أمام عدم تصدیق التلامیذ أولاً للقيامة ( مر ۱٩‏ : 
۱ ۰.۳ 18( فبدأت تلعب ہا الشکوله والأوهام , ورددت بفمها ما سمعته من 
شائعات . 

م یستطع Ole}‏ المجدلية أن بصمد أمام الشائعات وکلام الناس ... 

فاهتزت من الداخل بسبب التأثير الخارجى الضاغط » وانقادت إليه ... ! 

وكثير من الناس يبتزون من الداخل » و يتحولون عن إمانهم الأول عقيدة أو 
سلوكاً c‏ بسبب استزاء الناس . و بسبب أن شخصيتهم أضعف من أن تصمد . 

إن الله يريد أن تكون شخصياتكم قوية . وکیا يقول الرسول : 

مستعدين كل حين » لإجابة كل من يسألكم عن سیب الرجاء الذى 
فيكم » (۱بط ۳: .)١5‏ إن أولاد الله لا Geb‏ بهم أن يكونوا ضعفاء» من النوع 
الذى FH‏ إهانه » أو ae‏ روحياته » و ينقاد لأى فكر خارجى . بل إنهم يعملون بقول 
الرسول «إذن يا إخوق الأحباء» كونوا راسخين غير متزعزعين...» (۱کو 
618ل ة), 

أيضاً من النوع الذى تحول عن إمانه بسبب الإنقياد : أمنا حواء , فالكلام الذى 
سمعته من الحية » جعلها تتحول عن اعانها » و ینتبی الأمر بطردها من Lidl‏ 

ما أكثر الذين ينقادون وراء الشائعات و يصدقوا . وما أكثر من يرددون LYS‏ 
عن المجىء الثانى و يصدقه الناس . و یقولون إن ( المسيح الدجال ( Anti Christ‏ 
قد ولد وأنه فى ولاية بأمر یکاء ly‏ عمره OF!‏ ۱۷ سنة !! وأن العام سينتهى فى هذه 
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السنة أو غیرها !! وما آکار التوار يخ ای حددها شهود يبوه والسبتیون عن stl‏ 
الثای ء ds‏ یم منها شبی ۶ ۰.۰ 


وقد يضعف Ole!‏ البعض و ینقادون وراء من eth‏ الرژی والأحلام . 

ويظنون أن ما يدعيه من الرؤى والأحلام » كلها حقيقية ومن الله ! ثم ينخدعون 
ما يقوله من کلام » ولو ضد معتقداتهم أو مبادئهم الروحية . ولقد حذر الرب من هؤلاء 
منذ أيام موسى النبى فقال : 

» إذا قام فى وسطك نی أو حالم حلماً » وأعطاك LT‏ أو عر :ولو حدئت الآية 
أو الأعجوبة التي كلمك عنها , قائلاً : لنذهب وراء UT‏ أخرى لم تعرفها ونعبدها . فلا 
تسمع لكلام ذلك النبى أو الحالم ذلك الحلم . لأن الرب [فکم متحنكم لكى يعلم هل 
pas‏ الرب إلهكم من كل قلوبكم...» (تث CEE‏ 

إن الإنقياد من الأسباب التى تضعف الامان . وكذلك من أسبابه : 


3 وف ۰ 
الخوف يضعف Ole‏ . وضعف الإيمان يؤدى إلى الخوف . 
القديس بطرس » الرسول العظيم » لا حاف أنكر المسيح » وسب ولعن وحلف أنه 


لا يعرف الرجل (عتى 5؟: 074). وهكذا ضعف امانه . بل قال له المسيح قبلها 
«طلبت من أحلك ga W‏ إمانك » (لو ۲۲: ۳۲). 


وكثيرون فقدوا إمانهم بسبب خوفهم | وفذا فان سفر الرؤيا وضع الخائفين فى 
مقدمة GSI‏ فقال « وأما QSL!‏ وغير المؤمنين والرجسون... فنصیبيم فى البحيرة 
التقدة بالنار والكبر يت » (رؤ ۲۱: ۸). ووضعه الخائفين قبل غير المؤمدين ء رما 
المقصود پا الخائفين الذين بسبب خوفهم یصیرون غير مؤمنين . 

بيلاطس البنطى » كان مؤماً فى أعماقه أن يسوع الناصرى برىء من التبم التق 
ألصقها به الهود . وكان واثقاً أنهم أسلموه حسداً . وقد حاول أن يطلقه . وقال عنه 
« هذا البار» ... ولکنه أخيراً استسلم لضعفه ‏ واسلم السیح للصلب ‏ إذ حاف أن 
يقال عنه انه ضد قیصر... 
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آما الإنسان الروحى » فهو لا يفقد إمانه إطلاقاً , لأنه لا یناف .... 
ومن الأمور التى تضعف الإمان أيضاً : 


: -الشنهوة‎ V 


كثيرون فقدوا امانیم بسبب الشهوة . ولعل من أمثلتهم دیاس مساعد بولس 
الرسول فى الكرازة والتبشيرء الذى قال عنه القديس بولس أخيراً «دهاس قد تركنى , 
oy‏ احب العام الحاضر» DY)‏ 4؛: ۱۰). ومحبة العام تضعف ILY!‏ لأنها عداوة 
لله (يع (eit‏ 


ومن أمثلة الذين فقدوا peg lef‏ بسبب الشهوة : الشاب الغنى ... 

هذا ترك المسيح « ومضى حزیناً لأنه « كان ذا أموال كثيرة » (متى 
9 : ۲۲ ) . إذن شهوة SU‏ يمكن أن تضعف الإمان ؛ 

وما أكثر الذين تركوا المسيح من أجل إمرأة أو منصب ... 

شهوة النساء ضيعت Ole]‏ سليمان الحكي » أحكم Jal‏ الأرض ... 

وذلك أنه « Gol‏ نساء غريبة » ( ١‏ هل ١ : 1١١‏ ) . وكان فى زمان 
شيخوخة سلیمان و أن نساءه أملن قلبه وراء UT‏ آخری . وم يكن قلبه كاملاً مع 
الرب إلهه كقلب داود أبيه . فذهب سليمان وراء عشتاروت EAL‏ الصیدونین 
وملکوم رحس العمونین . وعمل سليمان الشر فى عينى الرپ ...» («مل ۱۱: ۳- 
5). إلى هذا الحد سقط هذا cebl SH‏ ولو أننا نؤمن أنه تاب فى آواخر 
آيامه . وکان سفر الجامعة من دلائل توبته . 


وشهوة الال أضاعت إيمان Whe‏ وسفیرا » فهلکا . 

فوقعا فى « الکذب على الله » ( أع ه : 4 ) , وأيضاً فى «تجربة روح 
الرب » (أع ۰: .)٩‏ ومات OY‏ هالكين... 

وشهوة الال Lad‏ ضيّعت play Ole]‏ . وكان نبياً وله نبوءات جيلة عن 
السیح (عدد ۲۲ - ۲). وأخيراً وقع في Je‏ لأجل أجرة «ey!‏ (ابط ؟: 
١9‏ ). وهكذا كان معثرة لكل الشعبء وعلم SVL‏ طريق الخطية (رو ۲: 
؟١)...‏ فهلك وأهلك غيره... 
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وشهوة العظمة والتقدم على الآخرين » أضاعت Ole]‏ كثير ين : 

لعل من بين هؤلاء « دیوتر یفقس » الذى كان « يحب cag‏ الأول » . 
لذلك قاوم القديس يوحنا الحبيب , وطرد إخوة كثير ین من الكنيسة (۳یر۱۰). 

وشهوة الألوهية ضيعت Ole!‏ كاروب ps‏ « فتحول إلى شبطان » وكان 
من قبل ملاكاً من نورء له che‏ ويجد ... 

إن الشهوات من أكر الأمور التى تضعف الاعان أو تضيعه . 

ومن الأسباب التى تضعف الامان » الضيقات وضغط الظروف الخارجية . 
A‏ الظروف الخارجية : 

ولعل من أمثلة هذا الأمر جدعون لا ضعف إعاته فى عناية الله : قال له اللاك 
« الريب معك يا جبار البأس . فقال له جدعون : أسألك يا سیدی إذا كان الرب 
معنا BUG‏ أصابتنا کل هذه (البلایا) ؟ وأين کل عجائبه القی آخبرنا بها اباؤنا ... 
والآن قد رفضنا الرب وجعلنا فى کف مدیان » Gab)‏ ۰ : ۱۳۶۱۲). 

وهکذا قد تضعف OLY‏ الضيقة إذا طالت ‏ أو إذا اشتدت . 

التلاميذ لما اشتدت عليهم الأمواج فى السفينة »> ضعف oele)‏ وشکوا قائلين للرب 
al «‏ همك أننا ملك » (مر 6 : .)1١-"“8‏ 

وبنو اسرائیل لما طالت ببم الدة فى عبودية فرعود » صخرت نفوسهم وضعف prul‏ 
فى اطتلاص ( خر 4 : ۱) . 
4 ضلالات الشیاطن : 

ومن هذه الضلالات : الرؤى الكاذية . فان الشيطات Pe‏ یخدع البشر 
يستطيع أن «یغیّر شكله إلى شبه ملاك نور» (۲ کو ۱۱: CVE‏ بل يستطيع ان 
يقدم عجائب كاذبة كما قيل عن المقاوم ضد المسيح فى آخر الزمان « الذى مجیثه بعمل 
الشيطان بكل قوة وبآیات وعجائب کاذبة» وبكل خديعة الثم فى COSA‏ 
.)٠١ ۰ :۲ Gy)‏ وقال الرسول إن كل هذا سوف يسبب الإرتداد قبل يحىء 


۱ 
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المسيح ( لانتس ۲: ۳), أى ضياع الامان بسبب هذه الضلالات الشيطانية التى تخدع 
الناس . 

إن الشیطان قد يخدع الناس بأحلام وبنبوءات كاذبة » و بأفکار ضلالات و بدع 
لکی يحطم الامان فى قلوهم ... بل قد يرسل well‏ «مُسحاء كذبة وأنبياء كذبة . 
و يعطون Ob!‏ عظيمة وعجائب iye ga)‏ ۲6) . وقد يقول هم هذا هوالمسيح . 
ولذلك سبق الرب فأنذر وقال «إن قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا أو هناك , فلا 
تصدفوا» (متى ۰:۲ ۲۳). 

وكل هذا يحتاج إلى افراز » وكيا قال الرسول « لا تصدقوا كل روح . بل 
إمتحنوا الأرواح هل هی من الله . لأن أنبياء كذبة كثير ين قد خرجوا إلى العالم » 
(ايو::١).‏ 

ومن الأشياء الأساسية التى تحارب الاعان : 


Ae‏ تب 


الشك يضعف الإيان . وضعف الإيمان بولد الشك ... 


أ - وكان الشك من الحروب التى حارب بها الشيطان أبوينا الأولين ليضيع 
إمانهها . فقال هیا « أحقاً قال لکنا الله ... ؟! کلام لن تموتا » (تك ۳: CEN‏ 


فان حاربتك الشكوك من جهة وجود الله أو بعض العقائد الأساسية» فلا 
حف , هذه محاربات من العدو وليست إنكاراً منك Ole W‏ . وبخاصة ان كان 
قلبك رافضاً ها . لذلك فى مثل هذه الحالات يجب أن تصلى لكى يرفع ألرب عنك هذه 
الحروب . وأن تغير جری تفكيرك » بأن تنقل أفكارك إلى موضوع آخر تدشغل به. ` 

Ul‏ إن كانت الشكوك منك , وأنت مقتنع بها ۱ فعليك أن تعالجها بفهم إمانى 
سلم » بسؤال المتخصصين فى اللاهوت » وبقراءة الكتب المفيدة فى موضوعك , 

على أن هناك حروباً أخرى للشك أخف من هذه » نذكر ما : 

ب الشك فى معونة الله » أو أن الله قد تخل عنك . 

إن الرب يوبخ على هذا الشك قائلاً « با قليل الإيمان » لماذا شككت » (متى 
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6 ۳۱). وهنا يربط بين الشك وقلة الإيمان. OY‏ الإنسان القوى الامان لا Se‏ 
مطلقاً أن يشك فى محبة الله ورعايته . 

ولكن الضيقات الكثيرة المستمرة ء قد تضغط على القلب أحياناً فيقول : «لماذا 
یارب تقف بعيداًء ناذا تختنى فى أزمنة الضيق » (مز .)١:1١‏ 

إنه عتاب » وليس ضعفاً فى الإيمان . وقد يبدو للمرتل أن الرب يقف بعيداً. 
ولكنه يرقب بكل حب» وبكل حرص على سلامة أولاده. كالنسر الذى يعلم فراخه 
الطيران» وكالأب الذى يعلم إبنه العوم . يتركه قليلاً ليتدرب و يكتسب خبرة. 
و يرقبه بکل حرص . فان رأى خطراً يحيق به » يسرع إلى ale‏ وإنقاذه . 

هناك أيضاً مقال الأم التى تعلم إبنها المشى . فتترکه ليقوم و يسقط وتشتد عظامه 
وتقوى عضلاته و يتعلم . أما إن كانت فى كل صرخة منهء تسرع وتحمله عل كتفها 
فإنها بهذا ستضره . لأنه لن يتعلم » ولن تقوى عظامه کیا ينبغى ... 

إن أزمنة الضيق ۰ هی مدرسة لنا » نتدرب فيا على الصلاة واقسك بالل 
ونتدرب فہا على الإيمان» ونرى فا كيف أن الله يعمل c‏ و بقوة ... 

و یقیناً أن الله يعمل ء مهما كنت لا تراه ولا تلمس عمله . 

إن الإنسان قد يشك إن نظر فقط إلى التاعب ‏ وليس إلى الله . وهكذا نرى أن 
بطرس قد شك حينا نظر إلى الماء الذى تحت قدمیه » ول ينظر إلى المسيح الذى سك 
بيديه. وإذ هبط Ole]‏ بطرس » هبط هو أيضاً إلى coll‏ ولكن إلى لحظة» وأنقذه 
الرب . 

قد يكون أولاد الله « کحملان وسط ذثاب » ولکنبم لا يشكون ولا يخافون . 
ادام الراعى الصالح وسط الحملات , فلن تقوى علویم الذئاب ولا حتى الأسود . 

إن أبانا ابرآم لم يشك فى de‏ الله وعنايته » على الرغم من صعوبة الأمر الصادر 
اليه بتقديم إبنه اسحق محرقة . وكأنه يقول : 

إن قلبى ليس أحن من قلب الله على إبنى إسحق e‏ 

ولا أنا أستطيع أن أدبر مستقبل إسحق كا بد بره الله » 

مادام الرب موافقاً على شىء » فلا بد أن أوافق uf‏ عليه Lad‏ بالضرورة JY‏ 


۱۰۳ 
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لست فى حكة الله ولا فى محبته . لتكن إذن مشيئته . 
إن الذى لا يشك e‏ يعيش دائاً فى راحة dy‏ سلام . 
Ue Le‏ مطمئناً » لا تتعبه العوامل الخارجية . ولا يفرض عل الله حلولاً معينة » 


يتضايق إن لم ينفذها الله ! بل هو يرضى بكل حل Gh‏ من عند الله حسب وافر حکنته 
الإلحية . 

ما أكثر التاعب التى تولدها الشكوك فى القلب dy‏ الفكر ... مثل القلق والنوف 
والإضطراب وقلة idl‏ محرد الشك نفسه هو تعب . نار تحرق ... 

الشك gly‏ بالثقة ويعالج باب . فن يحب شخصاً لا بشك فيه . وهكذا 
نحن مع الله » لا نشك فيه, WY‏ نحبه ونثق به . Wiley‏ به لا يسمح لنا مطلقاً أن نشك 
فى معاملاته الإلحية لناء وفى معاملاته الأبوية لنا. مبارك هوفی كل ما يعمله . 


إن Ole!‏ يقتل الخوف والشك . والخوف والشك قد يقتلان الإعان . 
تمسك Sa}‏ بامانك » لأنه هو العنصر الأقوى » وهو العنصر النتصر Ul‏ حينئذ 
سوف LE‏ فى فرح وسلام واطمئدان, بلا خوف , بلا شك e‏ كل أيام حياتك . 
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هناك طرق كثيرة لاختبار الإيمان » يمكن استنتاجها من “قل ما سبق . ونر ید 
أن نقول ههنا إن الرسول d-‏ حياة الإيمان ‏ لا يتكلم عن مرد الإمان» أى 
الإعتراف باسم الرب , uh‏ یذ کر بالتخصيص : 
۱ - الایان العامل ash‏ رغل ه : ٩‏ ) : 


اختبر إذن امانك باحبة حسها شرحها الرسول فى ( ۱ کو ۱۳ ) ... 

احبة ly‏ وتترفق » ولا تحسد » ولا تتفاخر » ولا تنتفخ » ولا تقح » ولا 
تطلب ما لنفسها» ولا تحتد» ولا تظن السوء, ولا تفرح بالانم.. وتحتمل کل 
شیء» وتصدق کل شیء» وترجو کل شیه, وتصبر على کل شىء» (۱ کو ۱۳: 
۷-4 . 

فهل توحد فيك كل هذه الصفات , لیکون امانك سلیماً ؟ ad‏ قال الرسول 
Of»‏ كان لى کل الامان ge‏ أنقل الجبال» ولکن ليست لى عبة» فلست شيا » 
(۱کو ۱۳: ۲) . od‏ احبة مکنك أن تختبر |مانك ... 

بل إنك تختبر الاعان بالاعمال عموماً . 


۲ - تخت الإيمان بالأعمال عموماً : 


ذلك لأن الرسول یقول « Uy‏ آريك بأعمالى diel‏ » (يع ۲: LOA‏ 
فبالأعمال تختبر ile]‏ هل هو إيمان حى أم ميت لأن « الإمان بدون أعمال میت » 
(يع ۲: ۲۰). والامان الميت لا يقدر أن يخلص أحداً (يع ۱4:۲). 


والقديس بولس الرسول أكثر من تحدث عن أهمية الاعان . نراه يقول : 

« يعترفون onl‏ يعرفون الله ۰ ولکنہم بالأعمال ينكرونه » (لى .)١5:1‏ 

وی رسالته الأولى إلى تیمواوس يشدد كثيراً على هذه النقطة» فيقول إن 
«الذى لا يعتنى بخاصته... قد أنكر الاعان وهو شر من غير المؤمن» sa GN)‏ 
). وان الأرامل اللائى رفضن نذر البتولية قد «رفضن الإمان الأول » GV)‏ ه: 
۲ وان الذين يحبون الال » قد «ضلوا عن الامان» .)٠١ tv DV)‏ وان 
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الهتمین بالكلام الباطل الدنس «قد زاغوا من جهة الایان» COVEN SY)‏ 


إذن سلوك الانسان يمكن أن يكون اختباراً لإيمانه . 
هوذا القديس يوحنا الرسول يقول « من قال قد عرفته » وهو لا يحفظ وصایاه ۽ 
فهو كاذب ولیس الحق فيه» (۱یو ۲: ؛). «من قال إنه ثابت cad‏ ينبغى أنه 
كا سلك ذاك يسلك هو .)٩ :۲ وي١ ( celal‏ وهذا نقول : 
Wile} pas - ۳‏ بنقاوة القلب : 
ولاذا ؟ oY‏ الذى يمن أن الله كائن أمامه , وأن الله قدوس يكره الخطية ء 
‘ . . 1 
وأنه عادل يجازى کل انسان حسب أعمالهء هذا يخاف أن يخطىء pul‏ الله » 
ویستحی أن بخطیء, کا يستحى أن يجرح قلب الله المحب , إن كان یمن محبة 


a 
, الله‎ 


هوذا الرسول يقول « كل من يخطىء ۰ ۸ یبصره ولا عرفه » (۱ير ۳: .)١‏ 
يقيناً ان الذى یخطیء, لا یکون فى فکره أثناء النطية أن الله يرى و بسمع 
ویسجل... Ley‏ إن الذى بظلم, لا یکون مؤمناً تماما أن هنال فا موجوداً 
« يحكم للمظلومين » (مز ۱45: ۷). ولذلك إذا قيل لظام «ربنا موجود » يخاف 
و یرنمش . 

ويقيناً إن المتكبر » أو المنتفخ pall‏ » لا يشعر مطلقاً أنه قائم أمام الله , إن 
هیر ودس لا حاطب الشعب ومدحوه قائلن « هذا صوت إله» لا صوت إنسات » 
فابهج بهذا الدیح » م يكن عنده Ole]‏ أن الله أمامه, لذلك «ضربه ملاك الرب » 
لأنه ۸ يعط fae‏ لله . فصار يأكله الدود ومات » (أع ۱۲: ۲۳-۲۱). 

المؤمن الحقيق عکن اختباره Lal‏ بالزهد وعدم اشتباء الأمور التى فى العالم» 
فا مؤمنون مكتفون ما هم فيه ,)١١ TES)‏ 

وبالنسبة لاحتياجاتهم » لا يحتجون على شىء » ولا يحتاجون إلى شىء . 

نقطة آخری فى حياة OLY‏ هى : 


: پختر الإيمان با عنحه من قوة‎ ٤ 
هل لديك قرة الامان الق تشعر بها أن كل شىء مستطاع ؟‎ 
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وكيا قال الرب « كل شىء مستطاع للمومن » (مر ة: ۲۳). هل تشعر أن 
es aa‏ حي ارو مدق Sala ea‏ إل سيل ۱2 
تقف فى شك أمام الأشياء gl‏ تحتاج إلى معجزة؟! هل مکنك أن تة تقول کا قال 
القديس بولس الرسول « أستطيع كل شىء فى المسيح الذى يقوينى» d)‏ 4: 
۳ هل زك العقبات والصعوبات بحیث تقول Yo‏ فائدة» ؟! هل يحاريك 
الیلس ؟ 


إن اليأس ضد الإيمان » وضد الرجاء » من كل احية 

لا شك إن النتحرین فقدوا إمانهم ورجاءهم » وشعروا أنه لا حل» كا فقدوا 
الإمان بحقيقة الحياة بعد الوت فى الأبدية ومصير المنتحر ين فيها . 

وكذلك الذين استسلموا للأمر au‏ > أو للضغوط الخارجية » وخضعوا للخطية ء 
لم يؤمنوا GALI‏ أن هناك قوة مكن أن تسند هم وتخلصهم . 

إن الامان قوة لمن يستطيع أن يستخدمها فى ثقة ae‏ بلا شك , 

أخشى أن بکون الإيمان فى آیدی البعض كعصا أليشع فى يد جيحزى 
by)‏ 4 : ۳۱). وأعشی أن يكون الصليب فى أيدى البعض كذلك : يحسئون حمله 
ورشمه » وليس OLY‏ به. معهم الصليب وليست معهم قوته التى هى كامنة فى 
OLY‏ به و بعمله... 


هل تظنون أن عصا موسى هی التى شقت شقت البحر الأحمر ؟ أم هو Ole)‏ موسى 
حامل هذه العصا ومستخدمها باسم الرب ؟ 


فهل لك قوة الإيمان التى كانت لموسى حينا ضرب البحر بعصاه ؟ 

إنك كثيراً ما تصلى . ولكن هل فى صلاتك الامان الذى يعطى هذه الصلاة 
قوة ؟ ها آعحب قول الكتاب حين قال عن ایلیا إنه fon‏ صلاة» m)‏ ۵ : 
۷ وهذه الصلاة ۸ تكن عادية کصلوات باق الناس » إذ أا استطاعت أن 
تغلق السهاء مرت Oly‏ تفتحها مرة آخری... 

إختبر إيمانك إذن بالقوة التى لك نتيجة علاقتك بالله . 
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ه ‏ اختبار الإيمان فى الضيقة : 


الضيقات تحل بكل أحد . ولكن هناك Gi‏ كبيراً بين المؤمن وغير المؤمن فى 
الروح التى ستقبل بها الضيقة . 

إن كانت الضيقة تفقدك سلامك » فاعرف أن إيانك ضعيف . 

المؤمن يستقبل الضيقة مومناً أنها للخير , وأن الله سيحلها. فلا يتضايق فى 
دانعله » ولا یضطرب , ولا تنشغل أفكاره بہاء ولا يتعب قلبه بالحزن والألم. فا 
يواجه الضيقة بثلاث آيات هی « كل الأشياء تعمل bee‏ للخيرء للذين يبون 
الرب » (رو ۸: CYA‏ و«إحسبوه كل فرح با Get]‏ حينا تقعون فى تجارب 
متنوعة » ( يع ۱: ۲). وأيضاً « كل شىء مستطاع للمژمن » (مر Mea .)۲۳ :٩‏ 
الاعان يفرح قلبه فى الضيقة , و يتعزى الناس بفرحه . 

المؤمن بضع الله بينه وبين الضيقة » فتختى الضيقة ويظهر الله . 

Shy‏ يد الله التى كانت مع القديسين فى كل ضيقاتهم «وملاك حضرته 
خلصهم » (اش ۳ 4). يذكر ما حدث لوسی و يوسف وداود وأيوب ودانيال 
Body‏ فتية . وكل هذه الذكريات تز يده إماناً بالله وثقة فى تدخله وعمله . 
وهكذا لا يتزعزع فى الضبقة ولا يشك ولا Oye‏ ولا يحمل هماً... بل يقول مع 
الرتل «نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين . الفخ انکسر ونحن نجونا , عوننا 
من عند الرب الذى صنم السماء والأرض » (مز؛؟١).‏ 

بقول للرب : مادمت أنت موافق على الضيقة » فأنا آفرح ما . 

ليس فقط أقبلها » أو أرضى بها » إا أحسبه كل فرح أن الرب يعطينى بركة 
هذه الضيقة... ما أجل ما قيل عن الآباء الرسل بعد أن جلدوهم « وأما هم bai‏ 
فرحين ... لأنهم مخسیوا مستأهلين أن يهانوا من أجل إسمه» (أع ۵ : 4۱). 

. مها بدت كل الأبواب مغلقة 6 يرى باب الله مفتوحاً‎ cul 

إنه يؤمن با » الذى بيده مفاتيح ela!‏ والأرض « الذى يفتح ولا أحد 
یغلق » (رو ۳: ۷). ويرتل هذا المؤمن مع القديس یوحنا الرائى قائلاً «بعد هذا 
نظرتء lip‏ باب مفتوح فى السیاء» (رژ ه: .)١‏ بل اختبار الامان بأن تری 


۱۹ 
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جميع الأبواب مفتوحة أمامك. وکلا ترى أمامك باباً مغلقاً, تقول : ليس هذا هو 
الباب الذى ير یدنی الله أن أدخل منه. هناك أبواب أخرى كثيرة مفتوحة عند 
الله . وهناك أبواب مغلقة الآن سيفتحها فيا بعد... وپذا الإيمان تستر يح . 

: إختبار الإيمان ببعض الوصايا‎ - ٩ 


أ هن الوسائل الى يختير با OU‏ : العشور أو العطاء عموماً. و بخاصة 
إذا كان هذا المؤمن محتاجاً. أو مطلوب منه أن يعطى من أعوازه. ضعيف الامان 
dye‏ «إن كان الرتب كله أو الإيراد كله GRY‏ » فكيف يكون الحال إن نقص 
Cal‏ عشره ؟! » . أما المؤمن فإنه بقول : إن عطائی العشور» يجعل الباق مباركاً 


فیکنی و یز يد... 

إن العشور إختبار روحی عرضه الرب نفسه فى سفر ملاخی فقال : 

هاتوا جميع العشور ... وجر Ge‏ بهذا » قال رب الجنود : إن كنت لا أفتح لکم 
oS‏ السیاء » وأفيض علیکم بركة حتی لا توسع... (ملا ۳: ۱۰). فان كان 
الشخص .على الرغم من هذا الوعد الامی- لا يدفع, فلا شك أن إمانه یکون 
line‏ فى وعد الله dy‏ برکته . وقبل ذلك فى وصیته ... 

إن كان هذا فى العشور ۰ فاذا عن وصیته : من سألك فاعطه ؟ (متی 
4 : ۲ ). وماذا عن وصية «|ذهب بع کل مالك واعطه للفتراء » IAA gt)‏ 
.0١‏ وماذا عن وصية «بیعوا أمتعتكم [أو مالکم ] واعطوا صدقة» (لو 
۲ ۳۳) ؟ 

بهذا يختبر إيمانك : هل الله قادر أن یعولك ما يبق بعد دفع نصیب الفقراء ؟ 
وأيضأ هل هو قادر أن یعولك دون أن تکنز لك کنوزاً على الأرض (متی ۱۹:۹). 


ب من الوصایا الق يختبر با الإيمان أيضاً : حفظ يوم الرب . 

هل أنت تفرح بيوم الرب اکى تقضيه مع الرب ؟ ol‏ أنت تفضل عليه 
مشغوليات أخرى عديدة ؟ هل أمورك العالية أهم فى نظرك ؟ وهل تأجيلها أمر لا 
تحتمله ولا تستطيع ترتيبه بتنظيم وقتك ؟ إنه إختبار لامانك . 
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ج ‏ وكذلك من الاختبارات افاهة : مدى محبتك للصلاة : 

هل تنساها وتمر عليك آوقات كثيرة لا تصلى فما ؟ وهل إذا وقفت للصلاة, 
Sai‏ كيف Gat‏ ما لتنشغل بأمور آخری تمك بالاکتر؟ وهل أثناء صلائك 
تسرح فى آمور آخری» وتسی آنك واقف oll‏ الله تخاطبه؟ إن كنت كذلك فلا 
يكون إمانك LG‏ بالله وبعشرته وبلذة الحديث معه... 

وهكذا إن وضعنا باق أمور الصلاة » وباق بنود العمل الروحى » لتكون Yee‏ 
لاختبار إعانك ‏ 
۷ - إختير إيانك بمدى اهتمامك بأبديتك : 


هل أنت مركز كل فكرك ,قلبك فى هذا العام الحاضر ء ومدى نجاحك فيه 
ومدى تمتعك به؟ أم أنت تبمك أبديتك» ويهمك مصيرك فى العام الآخرء وتعده 
العدة لتلك الحياة كا يقول الرب « لتكن أحقاؤكم Ghee‏ ومصابيحكم موقدة . 
وأنتم تشپون LUT‏ ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس , حتى إذا جاء وقرع 
يفتحوث له للوقت . gh‏ لاولئك العبيد الذين إذا ele‏ سيدهم AAE‏ ساهر ين » 
( لو ۱۲: هم بل )., 

إن السهر الروحى إختبار عميق للإيمان . 

ul‏ الغافل عن أبديته » gb‏ هو امانه ؟! أين إمانه بالحياة الأخرى» 
والاستعداد ها بالتوبة والعمل الصالح » وبعشرة الله ومحبته, وبالزيت جاهزاً فى 
مصباحه ... TE‏ 
A‏ إختير ایانك بصحة العقيدة : 


هل هو gle Ole]‏ بعید عن البدع وأخطاه العقيدة » وعن المفاهيم الخاصة ؟ 
وهل هو «الامان السلم مرة للقديسين» (يه ۳). الذی آودعه الرسل أناساً أمناء 
كانوا أكفاء أن یعلموا آخحرين dr) Lat‏ ۲: ۲). وهل هو موافق لكل تعلب 
الکتاب , أم تتبع فيه آناساً یعلمون فکرهم الخاص ؟ بهذا إختبر إيمانك , 

آقول هذا OF‏ العقيدة ها تأثر عملى فى حياة الانسان الروحية. 
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: إختبر إيمانك بصفات الإيمان السلم‎ - ٩ 


هل إمانك إمان عملى ؟ هل هو ثابت لا تزعزعه الظروف ؟ هل هو لا يضعف 
ولا يشك؟ هل هو مملوء بالسلام لا يعرف خوفاً ؟ وهل تعرف حياة التسلم وطاعة 
الإمانء وهل إمانك Ole!‏ حى مثمر؟ وهل هو ينمو و يزداد ؟ وهل ... 

لست أر يد أن أذكر باق صفات الإعان لقتحن بها نفسك . 

اغا إن أردت مزيداً من الموازين » كن أن تعيد قراءة هذا الکتاب من 
أوله . 
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باسم الأب والزين واارج القدس 
لد اعد آمین 


ii 0 


۱ TOS ل انت ف‎ 
Br pe ues ihe هل تما‎ 


g=‏ أ وهل لك ابات الم . الاعات 


الحى الشسی, الذي پرا BU‏ 
يوأ بعد يوم . ؟ 3 

عا هو Har‏ ادن ؟ 

يسا ميته ؟ lag‏ آنواحد ؟ 

وها غير الاعات البسیید F‏ 

بسا سیقفی الما من العقل ب 
داش من ee‏ 

ودا Seyi Wye‏ الفط اقل ۴ 

وسا هي حي السام ؟ 
وبا الذى بفوی الابما ۴ 

وما الدى aiani‏ ؟ 

Lipa eer ks ¥ Jf 
هذا الكجاب آن عدن اعا فى‎ 
ae! شی» فى اهر‎ 

ودا تفیل هتا الكهاب إل 
يديك یخود. كاب (الرحاء) و 
عر یقه إلى الطبعة , 

Jae سلسلة غين‎ oy 
والرعاء باه ۱ كور عا‎ 
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